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على جميع نعمه وعلى عونه وتوفيقه لنا في انجاز عملنا هذا ومسيرتنا  و جل و نشكره عزنحمد الله 

 الدراسية ككل.

 " .قال الله تعالى:"وفوق كل ذي علم عليم                              

لهم بفضلهم ولن يقدر على مجازاتهم إلا الله، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى  من حق أهل الفضل أن يعترف و

الكثير من النصائح والتوجيهات  يقدم ل ذيحفظه الله ورعاه المصطفى ولد يوسف  الأستاذ الفاضل:

 العلمية والمنهجية، جزاه الله خير جزاء.

فبارك الله في علمهم و أطال الله  تهم،، بملاحظاتهم ومناقش الأدبتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم أكما 

 في عمرهم.

 .يعلى تسهيلاتهم التي قدموها ل ،الآداب و اللغاتتقدم بشكر خاص لموظفي مكتبة كلية أو 

وفي الأخير أتقدم  بالشكر إلى كل من ساهم ولو كلمة تشجيع أو تحفيز من قريب أو بعيد لانجاز هذا 

 العمل.
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  الله،لجميل أهدي ثمرة جهدي إلى والدي الغالي حفظه باعترافا إ

 سهرت لأجلي الليالي بدعائك الصادق وصلت إلى ما أنا اليوم. الهم،الحبيبة يا من حملت عني  وإلى أمي                   

 بتدائي إلى مرحلة الماستر كل في مجال تخصصه.لإإلى جميع أفراد العائلة صغيرا وكبيرا، والى جميع من ساهم في تعليمي من مرحلة ا              

 إلى صديقاتي اللواتي تعلمت منهن ومعهن في الدراسة والحياة وقضيت معهن أجمل أيام                

 .والى جميع الأصدقاء اللذين رافقوني خلال رحلتي هذه إلى بر الأمان الدراسة و أطيب اللحظات،     

.في النهاية أهدي عملي هذا إلى كل طالب علم مع تمنياتي له بالنجاح و
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 مقدمة

فنية تختزل تجارب الإنسان وصراعاته  تعد الرواية لبنة أساسية في صرح الأدب العالمي ، ووسيلة -     

وتستشرف أفق المستقبل بما يحمله من تحديات و أسئلة وجودية فمن سرد الواقع التقليدي إلى التجريب 

 نقلاباتها الفكرية والعلمية.إالعابر للأجناس ظلت الرواية تتطور مواكبة تغيرات العصر و 

د من أكثر الأشكال السردية جرأة وإثارة حيث يمزج وفي خضم هذا التطور برز أدب الخيال العلمي كواح 

ستكشاف المجهول ومواجهة الأسئلة الكبرى التي لإنفتاح الخيالي ليكون مرصدا لإبين المنطق العلمي وا

 تدير البشرية.

لم يعد الخيال العلمي مجرد وسيلة لتصور المستقبل أو التفكير في التقنية بل أصبح أداة لفهم -       

وتشريحه ومن معا للتأهل في ماهية الذات والزمن والحدود بين الواقع والمتخيل وفي هذا السياق الواقع 

كنموذج أدبي يجسد هذا التداخل بين العلم والفلسفة والأدب مقدمة   تأتي رواية" ضياع في عوالم موازية"

كون لا ينفك يتساءل  رؤية ثرية لعوامل محتملة تتجاوز المألوف وتحاول فك شفرة الوجود الإنساني في

 عن حقائقه.

تتميز هذه الرواية بانفتاحها على فضاءات غير محدودة حيث يتداعى الزمان والمكان وتتشكل  -         

الهويات والذكريات بأشكال جديدة تتحدى القواعد التقليدية للواقع وبهذا تصبح العوامل الموازية ليست فقط 

 الإشكاليةنطرح  متعددة و وجود متشعب ومن خلال هذا المنظور  خيالا علميا بل مدخلا لفهم أزمنة

توظف آليات الخيال العلمي في بناء العالم الروائي لروايةضياع في عوالم موازية؟ و التي  كيفلتالية:ا

 تفرعت عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية أبرزها: 

  كيف يعرف النقد الأدبي رواية الخيال العلمي ويميزها عن الأجناس الأدبية الأخرى؟ .1

 الموضوعية التي تشكل الهوية الفرعية لأدب الخيال العلمي ؟ما السمات البنائية و  .2
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 كيف يتفاعل المتخيل الروائي العلمي مع الواقع لبناء عوالمه السردية؟ .3

 كيف تعكس الشخصيات الرئيسية والثانوية في الرواية أزمة الهوية في العوالم المتوازية؟  .4

 تشكيل عالم الرواية؟ما الدلالات الرمزية للاماكن المفتوحة والمغلقة في   .5

 بأي آليات سردية تعالج الرواية إشكالية الزمن وتعدد الأكوان؟ .6

 كيف تترجم الأحداث المحورية القائمة على الفرضيات العلمية رؤية الرواية الفلسفية؟  .7

 ما مدى توافق البنية السردية للرواية مع السمات المميزة لأدب الخيال العلمي؟  .8

 الأسئلة قسمت الدراسة إلى فصلين:و للإجابة على هذه 

يل العلمي: دراسة المفاهيم خويحمل عنوان الرواية هو " المت أصيليوهو نظري ت الفصل الأول: •

والذي أتناول فيه المفاهيم الأساسية التي تشكل منها المسار النظري وهي:   والأسس النظرية"

دب، الخيال، العلم، مفهوم المتخيل مفهوم الرواية، مفهوم المتخيل الروائي، مفهوم كل من الأ

العلمي، مفهوم أدب الخيال العلمي، مفهوم رواية الخيال العلمي، وكذلك سمات وموضوعات 

 ووظائف الخيال العلمي.

تطبيقي بعنوان " تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية "،  أما الفصل الثاني: •

السردية من خلال مظاهر المتخيل العلمي في الشخصيات والذي ركزت فيه على دراسة البنية 

 والمكان والزمن والأحداث وبعض من سمات الخيال العلمي ومواضعه التي جاءت في الرواية.

لقدرته على فهم الآليات النصية وتفكيك  موضوعاتيعتمدت في دراستي هذه على المنهج الإ وقد          

لتحليل تجليات المتخيل العلمي ووظائفه الجمالية والفكرية كما تم ستعانة بها لإالبنية السردية وتم ا

ستئناس بمجموعة من المصادر النظرية والنقدية منها: عند الملك مرتاض في نظرية الرواية، بوشعيب الإ

الساوري الخيال العلمي في الرواية المغربية، فيصل الأحمر حداثة الخطاب في أدب الخيال العلمي، نادية 

عساقلة الخيال العلمي ) المفهوم، الأنواع و   رؤى المستقبل برواية الخيال العلمي، عصامنحاس 
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الوظائف(، أمينة بلعلى المتخيل في الرواية الجزائرية، حميد الحمداني بنية السرد من منظور النقد الأدبي، 

 .الروائي نفسه النص جنيت خطاب الحكاية، بحث في المنهج وغيرها إلى جانب  جيرار

وتكمن أهمية دراسة هذه الرواية كنص يحاول ربط الأدب بالقضايا العلمية والفلسفية -         

العصرية ويقدم رؤية نقدية للتحولات التي تعيشها الثقافة العربية في سياق العولمة والثورة 

علمي فدراستي هذه لن تكون مجرد تحليل سردي بل ستكون رحلة في عالم الخيال ال  التكنولوجية،

ستكشافا لكيفية انعكاس التطورات العلمية على الأدب وكيف يعاد بالتالي صياغة إالعربي و 

 المفاهيم الوجودية في ضوء هذه التغيرات.

دراستي واجهتني العديد من الصعوبات والعوائق بسبب طبيعة   قبل الوصول إلى نهاية -       

في مجال روايات الخيال  تعمقتالتي  اتدراسال قلةالموضوع وتشعب مفاهيمه بالإضافة إلى 

 العلمي.

متنان لإصدق عبارات الشكر واأرفع أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، و أوفي الأخير - 

أثرت  لأستاذي الجليل الدكتور مصطفى ولد يوسف على ما أسداه من توجيهات وملاحظات قيمة

 على هذا العمل.
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 تمهيد:

هتمام حيث يفسح المجال للكاتب لإتعد روايات الخيال العلمي من الأجناس الأدبية الأكثر إثارة ل _      

مغايرة للواقع مرتكزا على الخيال العلمي لإنشاء عوالم روائية مشبعة ومليئة ليقدم تصورات مستقبلية أو 

 بالغموض والتساؤلات الفلسفية من جهة والعلمية من جهة أخرى.

ستكشاف رؤى علمية وفلسفية تفوق حدود إيمثل هذا المتخيل الوسيلة السردية التي تسمح لنا ب و -     

لإنسان وهواجسه تجاه المستقبل، ففي رواية ضياع في عوالم موازية الواقع لكنها تعكس في لبها تطلعات ا

يستند الروائي أو الكاتب على هذا المتخيل في تشييد فضاءات متعددة الأبعاد كل منها يعبر عن واقع 

مختلف والذي يفتح الباب أمام تساؤلات وجودية مختلفة عن الزمن، المصير وإمكانية التنقل بين هذه 

 الأبعاد.

لإقامة هذه العوالم المتعددة ,رمي هذه الدراسة إلى تحليل كيفية توظيف المتخيل العلمي في الرواية ت -

كما ستتناول ,والموازية وكيف يبين هذا المتخيل رؤية الكاتب حول التقدم العلمي و التكنولوجي الرهيب 

بل ,فقط بتقديم سيناريوهات خيالية ستشراف المستقبلي في الرواية لا تكتفي لإبين الخيال العلمي وا  العلاقة

 تعطي فرصة للتأمل في التطورات العلمية أو التكنولوجية الحالية وتأثيرها على الوجود الإنساني.

وإبراز دوره ,وبذلك يمثل بحثي هذا محاولة لفهم عمق المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية - 

والرؤية المستقبلية القائمة على المفاهيم ,سك والمثير للتساؤلات في التأسيس لهذا العالم الروائي المتما

 ستشراف المستقبل.إالعلمية مع التركيز على العلاقة بين الخيال العلمي و 

في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة لم تعد الرواية تقتصر على تصوير الواقع بل  -

 أصبحت تستشرف المستقبل المحتمل أيضا.

حيث تحررت من حدودها التقليدية في ,تعد الرواية جنس من الأجناس الأدبية الأكثر تطورا -       

وفي هذا السياق درجة مفهوم المتخيل ,فتراضات علمية غير مألوفة إتجسيد الواقع لتعكس رؤى مستقبلية و 
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رات العلمية القائمة العلمي كعنصر جوهري في أدب الخيال العلمي الذي يوفق بين السرد الأدبي والتصو 

 حتمالات قابلة للتحقيق.إعلى 

ويركز هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري متكامل حول الرواية والمتخيل العلمي، من خلال -      

توضيح المفاهيم الأساسية لكل من الرواية، مرورا بالمفاهيم المتعلقة بالمتخيل الروائي والعلمي وصولا إلى 

للمتخيل العلمي وعلاقتها بالاستشراف العلمي، و الهدف منه هو تأسيس خلفية نظرية العناصر المشكلة 

 في السرد الروائي.  تمهد لفهم أعمق لطريقة توظيف المتخيل العلمي

 مفهوم الرواية و المتخيل الروائي: .1

 مفهوم الرواية: 1.1

 لغة:- 

إن الأصل في مادة "روى" في اللغة العربية، هو جريان الماء، أو وجوده بغزارة أو ظهوره تحت أي -    

ألفيناهم يطلقون على المزادة الرواية،   جل ذلكأشكل من الأشكال أو نقله من حال إلى حال أخرى. من 

الماء فهو ذو علاقة بهذا الماء ن الناس كانوا يرتوون من مائها، ثم على البعير الراوية أيضا لأنه ينقل لأ

 .1كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي الماء هو أيضا الراوية

بن فارس في قوله: '' رويت للقوم: واروي لهم وتسمى الدابة لإوجاءت أيضا في كتاب مقاييس اللغة -

وم كانوا يرتوون من ن القلأالتي يحمل عليها الماء الرواية، وسمي اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية 

روى رواية: أي حمل  -وعلى ذلك المعنى المقصود هنا  -الماء لما بعده من أيام الحج في منى وعرفات 

 .2ونقل"

                                                             

  22ص: 1988عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،عالم المعرفة،و،ط،ينظر    1
، 1ابو الحسن احمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة،عبد السلام محمد هارون،دار الفكر و الطباعة و النشر لبنان،ط 2

 .453،ص  2،باب الراء،ج 1979
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الفعل " ر.و.ى" حيث يقال: "رويت القوم   وورد أيضا في معجم لسان العرب أن الرواية مشتقة من_

ن أين ترتوون الماء، ويقال: روى فلان فلانا شعرا أوريتهم إذا استقيت لهم. ويقال: من أين رويتكم أي م

  .1إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه"

حمد الفراهيدي في كتابه "العين" على أنها:" الرواية رواية الشعر والحديث، ورجل أكما عرفها الخليل بن _

 .2كثير الرواية والجمع رواة "

في الأصل للدلالة على السقي بالماء، ثم توسع  يتضح من المفهوم اللغوي أن الرواية كانت تطلق _

حت تشير إلى تداول النصوص والأخبار، صبمعناها ليشمل نقل الشعر والحديث لكثرة تداولهما كما أ

 ستنادا إلى رواية الحديث.إ

 صطلاحا:إ- 

حكاياتنا أو قصص النثرية الطويلة، والتي تعتمد على سرد   برز الأشكال الأدبيةأحد أتعد الرواية  _     

أو واقعية عبر شخصياتها وأحداثها المتعددة، ضمن مكان محدد وزمان محدد، والتي تتفرد ببنيتها  ةخيالي

المعقدة والمتكونة من الحبكة والشخصيات والراوي وآخرها الموضوع أي الفكرة الرئيسية. وتعد الرواية 

جتماعية، حيث تباينت آراء النقاد والدارسين لإابمثابة مظهر من مظاهر التعبير عن القضايا الإنسانية و 

 في تحديد مفهومها بدقة وشمولية.

" تتخذ  نه من الصعب تقديم وتعريف جامع ومانع للرواية حيث يقول:أ  مرتاض  يرى عبد الملك_ 

الرواية لنفسها ألف وجه وترتدي في هيئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما يعسر 

 .1فها تعريفا جامعا مانعا"تعري

                                                             

 2003، 14حمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين لبن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ج1
 .425، ص

 .165،ص  2003، 1،ط2: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،لبنان،جحخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين،تلا2
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وجاء أيضا في معجم مصطلحات نقد الرواية للطيف زيتوني على أن: " الرواية في صورتها  _     

العامة، هي نص نثري تخيلي سردي واقعي غالبا يدور حول شخصيات متورطة في حدث مهم، وهي 

كتشاف عناصر مهمة في الرواية، لإكتساب المعرفة، يشكل الحدث والوصف واإتمثيل للحياة والتجربة و 

 .2وهي تتفاعل وتنمو وتحقق وظائفها داخل النص وعلاقتها فيما بينها"

يتضح من هذا التعريف أن الرواية ترتكز على التخيل أو المتخيل وتمثل محاكاة للواقع وتجربة - 

ا أدبيا متمايزا ستكشاف مما يعطيها طابعلإالإنسان، تبنى على عناصر أساسية مثل: الحدث، الوصف، ا

  عن غيرها من الفنون والأجناس الأدبية التي تفتقر إلى هذه الملامح.

ستيعاب مختلف الأجناس التعبيرية في قوله: إين أن الرواية لها قدرة على يباخت ويلاحظ ميخائيل-      

، أشعار، "أن الرواية تسمح بان تدخل إلى كيانها جميع الأجناس التعبيرية سواء كانت أدبية )قصص

مقاطع كوميدية( أو خارج المجال الأدبي )دراسة سلوكية، نصوص علمية أو أدبية(، فان أي جنس 

تعبيري يمكنه أن يدخل إلى بنية الرواية، وليس من السهل العثور على جنس تعبيري واحد لم يسبق له في 

 .3يوم ما أن ألحقه كاتب أو آخر بالرواية"

يتفاعل مع مختلف الأجناس الأدبية، مما  منفتح   أدبي   الرواية جنس   يظهر تصور باختيين أن-       

ن في مفهومه للرواية أنها لا تمثل نوعا يختيايمنحها هوية متفردة بين الفنون الأخرى وقد أوضح ميخائيل ب

أدبيا خالصا، بل تكون خطابا مرنا يجمع بين الخطابات الأدبية والغير أدبية مما يجعلها تعبر الحدود 

 التقليدية للأجناس الأدبية.

                                                                                                                                                                                              

       11عبد الملك مرتاض, المرجع نفسه,ص1 
                              99 ، ص 2002،  1لطيف زيتوني،معجم مصطلحات نقد الرواية،دار النهار،لبنان، ط  2  

      . 88، القاهرة،ص 1987، 1ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر:محمد برادة، دار الفكر للنشر و التوزيع، ط 3 
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حتواء الأصوات المختلفة إيرى جابر عصفور أن الرواية جنس قادر على  نفسه السياقوفي -      

والتناقضات المتعددة، مما يعطيها ديناميكية تتماشى وإيقاع العصر وتحولاته المتواصلة وهذا في قوله: " 

 .1والمتنافرة والمتغايرة الخواص لإيقاع عصرنا" أنها الجنس القادر على التقاط الأنغام المتباعدة

يتبين من خلال ما ذكرته سابقا، أن للرواية أسلوب فني متميز يهدف إلى إعطاء صورة واضحة للحياة - 

التي يعيشها الإنسان بواقعه وتفاصيله، كما تبين ديناميكية العلاقة بين الشخصيات إضافة إلى مختلف 

 ان.الظروف التي يواجهها الإنس

 مفهوم المتخيل الروائي: . 2.1

في عالم الرواية لا يكتفي الكاتب بنقل الواقع، بل يعيد تشكيله وصياغته وفق رؤيته وتصوراته، -        

هذا العالم الذي يصنعه من الكلمات، والذي يتجاوز حدود الممكن والمألوف، هو ما نسميه المتخيل 

 الروائي؟الروائي أو السردي فما هو هذا المتخيل 

 مفهوم المتخيل:3.1

أثارت فكرة المتخيل اهتماما كبيرا لدى الباحثين، حيث أشار الكثير منهم إلى" أن أصل الكلمة يعود إلى -

imaginaire  وهو من الكلمة اللاتينيةimaginarus  التي تعني خيالي أو مغلوط وتستعمل في اللغة

الأولى تأتي صفة، وتعني ما لا يوجد إلا في المخيلة، الذي ليس له حقيقة  بثلاث دلالات في اقل تقدير:

سما، وتعني الشيء الذي إسم مفعول للدلالة على ما تم تخيله، والثالثة: وتأتي إواقعية، و الثانية : تأتي 

بمعنى آخر، أن المتخيل مرتبط بعمليات التقبل والخيال، ويمكن  2عني ميدان الخيال"تنتجه المخيلة كما ت

ستخدامه لوصف ما هو موجود فقط في الذهن وليس في الواقع المادي، بالإضافة إلى أنواع الصور إ

 الذهنية التي تنتجها المخيلة.
                                                             

 .10ص  200عادل فريجات،مرايا الرواية ) دراسة تطبيقية في الفن الروائي( من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1
، 1وسام حسين جاسم العبيدي،صورة المجنون في المتخيل العربي منذ العصر الجاهلي حتى القرن الخامس هجري، ط   2

 .17،ص2016ابن النديم للنشر و التوزيع، دار الروافد الثقافية، 
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تصورا آخر له داخل العمل الروائي   بلعلى  وبعيدا عن المفهوم الأول للمتخيل، قدمت لنا أمينة-       

خاصة حيث جاء فيه على أن المتخيل: "عملية إيهام موجهة تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا 

والتي تنطوي في ذاتها على معطيات بينها وبين  ةوالعملية تبدأ بالصورة المخيلة التي تنطوي عليها القصدي

لموحية وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المخزونة، ا  الإشارة الموجزة علاقة الإثارة

، فهذا القول يصف عملية تأثير متعمدة على المتلقي، حيث 1معطيات الصورة المتخيلة"  والمتجانسة مع

تنطلق العملية بصورة متخيلة تحمل معنى أو غاية معينة، وهذه الصورة تتضمن إشارات أو دلائل تثير 

تستدعي خبراته السابقة المخزنة في مذكرته، فعندما تتفاعل هذه الخبرات مع معطيات الصورة المتلقي و 

 المتخيلة، تحدث عملية التأثير والإيحاء المقصودة.

ويعتبر المتخيل: " شاملا للأفكار والمعتقدات والتوجهات والتصرفات، فتلتقي الأساطير -        

اجات الرمزية التي تتخطى ضوابط العقل، وينتج المتخيل عبر نتالإوالحكايات والقصص والأحلام وكل 

تراكم هذه المنظومات من الأخذ بالحسبان المدى الزمني الذي يقوم بتنميط الصورة وجعلها تنطبق وما 

 .2المخيلة" تمليه

بمعنى أن المتخيل هو حصيلة التفاعل بين الوعي الفردي والإرث الثقافي والاجتماعي وهو  -       

شكل ويتغير بمرور الوقت، والفترة الزمنية تلعب دورا هاما في تصوير هذا المتخيل، حيث أن القيم يت

  والمعتقدات السائدة في فترة معينة تؤثر على كيفية فهمنا وتفسيرنا للعالم من حولنا.

ونجد المتخيل: " يعطي للرواية أحيانا خصوصية تعرف به، ويتعالى عنها أحيانا، ليكون وسيلة لإثارة -

 و التمثيلات التي تتوجه إلى الأشياء وتربطها باللحظة اأشياء غير موجودة أو إثارة نوع من الايهامات 

                                                             

 1، المتخيل في الرواية الجزائرية )من المتماثل الى المختلف( دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر،ط لعلىأمينة با  1
 .58،ص 2006،
وسام حسين جاسم العبيدي، صورة المجنون في المتخيل العربي منذ العصر الجاهلي حتى القرن الخامس الهجري،ص   2

17. 
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، فهو هنا 1"أو اعتقاد بإيهامتتمثلها فيها الذات، فتصبح عملا مقصودا يجسد وعيا مقصودا بغياب   التي

 هو وسيلة إثارة أشياء غير موجودة بواسطة اللغة.

نتقالا إلى تعريف آخر فهو يتقاطع مع كل ما يجعل من الموضوع أو حكاية أو حتى شيء ما إو -       

أمرا مدهشا، وهو في هذا المستوى يبدو كحاله تشير في الموضوع الخروج عن الذات من خلال حالة 

  .2غراب أو الذهول التي تنتج عن نقل العادي نحو النادر أو غير المألوف وغير المتوقع"الاست

ويكون المتخيل مرتبطا بحركة الصورة في النص وتبايناتها وإيحاءاتها وإمكانات دلالاتها ضمن        -

بين الصور وعلى هذا الأساس يتحدد المتخيل بنمط تركبه من العلاقات القائمة  النصي مبدأ التماسك

 .3داخل النص كله، وهي علاقات يحصل بها ما يسمى الانسجام"

 ومن خلال هذا نجد المتخيل يقاس بالعلاقة القائمة بين الصور داخل النص.-

 المتخيل الروائي أو السردي:. 4.1

حد أهم العناصر التي تنتج النص الأدبي، وبالأخص الرواية، أإن المتخيل السردي - 

ويغنيها، والتي تتيح الفرصة للمبدع ليتناول موضوعات جديدة ومختلفة، و الكشف عن أفكار   يثريها  التي

 ورغبات لا شعورية.

وهو " الذي يعطي للرواية أحيانا خصوصية تعرف به، و يتعالى عنها أحيان،ا ليكون وسيلة -       

ة نوع من الايهامات أو التمثيلات لإثارة أشياء غير موجودة بواسطة اللغة أو محاكاة أشياء موجودة أو إثار 

التي تتوجه إلى الأشياء وتربطها باللحظة التي تتمثلها فيها الذات، فتصبح عملا مقصودا يجسد وعيا 

                                                             

 .17،ص نفسه لمرجع،اىأمينة بالعل  1
 18, المرجع نفسه ,صلىأمينة بالع  2

  37, تونس ,ص 1محمد القاضي و اخرون, معجم السرديات,دار محمد علي لنشر ط 3 
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، أي أن المتخيل السردي يضفي على الرواية لمسة مميزة التي يظهر بها هذا  1بغياب أو اعتقاد بإيهام"

 موسة في الرواية بواسطة ملكة اللغة.النص، كما انه أداة لإثارة أشياء غير مل

خاصية من خصائص الإبداع التي يلجا إليها الكاتب لتعزيز الأبعاد الفنية في   فالمتخيل السردي-       

والذي يبدأ من نقطة الواقع، حيث   ،و العجائبيةالنصوص السردية، و خلق بيئة نابضة بالأفكار السحرية 

 وأفكار مستحدثة قد لا تتسق مع الواقع ولكنها تشعر القارئ وكأنها واقعية.يستمد منه ثم يعيد بناءه بصورة 

لها عنصر التخيل ليتسم عمله الأدبي بتميز واضح وطابع   فالكاتب يأخذ مكوناته من الواقع، ويضفي

فريد، فبهذا يتحول المتخيل السردي إلى وسيلة قوية في إنشاء عوالم الرواية، حيث يتناغم الواقع مع 

 يال لخلق تجربة مدهشة للقارئ.الخ

كما أن المتخيل السردي أو الروائي يرمز إلى القدرة على تصور عوالم خيالية وشخصيات وهمية      -  

إنسانية كانت أو فضائية أو غيرها، وإيصالها ببعضها البعض في سياق سردي، باعتباره "مجموعة 

نه:" أكما العناصر السردية التي تتجاوز الواقع التاريخي، وتسعى إلى خلق عالم سردي رمزي أو مجازي"، 

مجموعة العناصر السردية التي لا تستند إلى الواقع التاريخي بل هي من صنع الروائي" و ورد أيضا على 

 .2نه:" عملية عقلية إبداعية يقوم بها الروائي لخلق عالم سردي خيالي يتجاوز الواقع التاريخي"أ

ة والتي من الواضح لا تستند إلى ومن هنا يتضح أن المتخيل السردي هو فئة من العناصر السردي-      

 الواقع التاريخي والذي يبرز من الخصائص التي يتسم بها كخلق عوالم سردية خيالية أو رمزية أو مجازية.

وعند مقارنه المفاهيم المقدمة، يتضح أنها تختلف في تركيزها على جوانب متعددة من المتخيل السردي، 

وفقا لسياقه النظري، فهناك من يركز على العناصر التي إذ يسلط كل مفهوم الضوء على بعد معين 

                                                             

 . 17،صنفسه رجعأمينة بلعلى،الم  1
تاب(،مجلة ربوح حليمة السعدية،ناهلية مسعود،المتخيل السردي و افاق الكتابة الروائية التاريخية )بين الواقع و الك  2

،جامعة يحي فارس المدية  2004، 04،العدد 11المحترف لعلوم الرياضة و العلوم الانسانية و الاجتماعية، المجلة 
 .274الجزائر،ص 
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ينطوي عليها المتخيل السردي كشخصيات والأحداث والأساليب السردية، وهناك آخرون يركزون على 

ستناد على هذه الفروقات لإالعملية العقلية التي يقوم بها الكاتب أو الروائي لتشييد عالم سردي خيالي، وبا

 المتخيل السردي واسع يمكن دراسته من عده جوانب. يمكن القول أن مفهوم

علاوة على ذلك يقول شوقي ضيف أن:" الأديب لا يقف عند ظواهر الأشياء بل انه يطيل إدراكه -      

الصافي ذي الأضلاع العديدة، وإذا هو يعكس لنا منها أشعة وأشكالها لا  كالبلورفي بواطنها فإذا هي 

ن ذات نفسه يتحول فيها الشيء مهما كان تافها إلى نموذج أدنى تكاد تحصى، أشعة وأشكالا م

ستخدام الخيال لتصوير الذات الكامنة، مما يسمح له بعكس إوهنا تتمثل براعة هذا الأديب في   .1خالد"

 أفكاره إلى الخارج وتصوير الواقع الاجتماعي بطريقة فنية مؤثرة.

وثائق المؤرخ المتنوعة بغية بناء شخصيات متخيلة كما يلجا الروائي في عمله إلى توظيف -       

ضمن النص الأدبي وذلك رغبة منه لاستكشاف العلاقة بين الشخصيات الواقعية والخيالية، وفي هذا 

المقام: " حيث المتخيل يعترف بالواقعي معا والرواية، وهي تعيد خلق المخلوق، لا تراصف بين جنسين 

طلق الشخصيات جميعا في فضاء روائي تجانست فيه الأزمنة المختلفة، من البشر بعوزهما التجانس، بل ت

تتحول الشخصية الواقعية إلى شخصية واقعية متخيلة، وهي ترى إلى شخصيات متخيلة وتتخلق في كلام 

 .2يأتي من عالمها الداخلي والخارجي ويرتد إليهما"

بة، تتحول إلى شخصيات متخيلة وهي وإذا كانت الشخصيات الفعلية ومصدرها الوثائق المكتو -       

تشاطر الشخصيات المتخيلة الزمن الذي تعيش، فان الشخصيات الأخيرة، وهي تشهد على حدث تاريخي 

تبدو بدورها شخصيات واقعية، فهي قائمة في صناعة البطل المهزوم الذي أراد أن يصنع التاريخ، لا أن 

ا جاءت به الوثيقة وما بعثه المتخيل الروائي، ذلك أن وبينم  الروائي  يتفرج عليه. لا فرق في الفضاء
                                                             

 .189، ص 9مكتبة الدراسات الادبية , دار المعارف, مصر القاهرة, ط شوقي ضيف،في النقد الادبي   1
 2000، 1لمعرفي و المثاقفة،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط مفاهيم النقد االمحمد مفتاح،مشاكاة   2

 .23،ص 
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الروائي له موقع الراوي العليم، يصل بين الأقدار الشخصية ويفصل بينهما، ويخلق الواقعي واللا واقعي 

 .1يتكيء على كاتب يتحول إلى روائي وراو ومؤرخ"…( في آن واحد)

ندماج وجسد الذكر في الصورة، وتغلب على لإالتوحيد واوجد منطق أ" بالخيال أولج الواقع في اللاواقع، و  

 2عزله النفس عندما تترك لذرائعها في عالم مفروض"

ويعني هذا القول أن الخيال دمج الواقع في اللاواقع بغية التوحيد، وعبر عن مختلف الأفكار -        

تعبير والخروج من العزلة والتحرر والتصورات التي تعتري النفس وتفسح له المجال لعلمه المكبوت وذاته لل

 للتعبير عن عالم النفس الباطنة.

حد المفاهيم الأساسية في الدراسات الأدبية، إذ يرتبط أتلخيصا لما سبق يعد المتخيل السردي -       

رتباطا جما بالخيال والإبداع في إنشاء نصوص سردية. ويتجسد دوره في تمكين الروائي من تشييد عالم إ

 تتقاطع فيه ملامح الواقع مع عناصر العجائبية والفانتازيا مما يعزز البعد الفني للسرد.تخيلي 

ويتجلى هذا المتخيل في السرد عن طريق الشخصيات المبتكرة والأحداث التي لا تنتمي بالضرورة       -

والتشبيهات  إلى الواقع، بل تقام وفق رؤية تخيلية توظف فيها تقنية فنية متعددة كالتصوير الخيالي

 الرمزية، وهو ما يساعده في إثراء البنية الجمالية للنص الأدبي ويعمق تجربه التلقي لدى القارئ.

كما يتوغل حضور المتخيل السردي إلى مجال السرد التاريخي، حيث يستعمل لإعادة تصوير -        

لأحداث بعدا إنسانيا الوقائع التاريخية في قالب فني يعكس الواقع برؤية خيالية مما يعطي ل

  يتعدى حدود التوثيق التقليدي.  وجماليا

 

 
                                                             

، ص 2014، 1فيصل دراج،الرواية و تأويل التاريخ نظرية الرواية و الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط   1
268 . 

 .5، ص1984،  1ية العامة للكتاب،مصر،طعاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته و وظائفه، الهيئة المصر   2
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 فهوم الأدب، الخيال، العلم:م .2

ينظر إلى المتخيل العلمي كأحد الأجناس الأدبية الأكثر أهمية و التي تدمج بين الإبداع السردي -        

حياة الإنسان و المجتمع  و الفرضيات العلمية، حيث يدرس تأثير التكنولوجيا و التطورات العلمية على

 ككل.

لا ينحصر دور هذا النوع الأدبي على تقديم قصص مشوقة فحسب بل يتعدى ذلك إلى طرح أسئلة  و-

 عميقة حول المستقبل و علاقة الإنسان بالتقدم العلمي.

الذكاء  تتسم رواية الخيال العلمي بتصميم عوالم مبتكرة كالسفر عبر الزمن، العوالم المتوازية و-        

الاصطناعي، و بواسطة هذه العناصر ينشأ ما يعرف بالمتخيل العلمي، القائم على فرضيات علمية و 

 ستكشاف تأثيرات التكنولوجيا على المجتمع.إلافضاءات زمانية غير تقليدية

تسليط الضوء على مفهوم الخيال العلمي وعناصره، من خلال تحليل  إلىترمي هذه الدراسة -        

ستكشاف الدور الذي يلعبه الخيال العلمي في إية استخدام هذه العناصر في تشكيل السرد الأدبي، و كيف

 ستيعاب التحديات والفرص التي قد تظهر في المستقبل.إ

 مفهوم الأدب:. 1.2

قديما و حديثا شرقا و غربا كتزيفيتان تودوروف  منظرينلطالما كان الأدب موضع جدل بين ال لغة:      

، حيث تعددت تعريفاته، لكنها تظل محاولات لملامسة جوهره العميق والمتغير. فقد في دراسته ما الأدب؟

بن منظور في معجمه لسان العرب على أنه:" الأدب: الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي أدبا إعرفه 

مد، وينهاهم عن المقابح واصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه لأنه يؤدب الناس إلى المحا

الناس مدعاة ومأدبة، الأدب: أدب النفس والدرس. الأدب الظرف وحسن التناول، وأدب بالضم فهو أديب 

في الله عز وجل فقال: وهذا ما أدب الله تعالى به الزجج   ستعملهإ و همن قوم أدباء وأدبه فتأدب: عمل
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بمعنى أن الأدب هو   .1دبة وهو المأدبة كل طعام صنع لدعوة أو عرس"لأيه صلى الله عليه وسلم، وانب

 تلك الخصال الحميدة والمطلوبة التي يتعلمها الإنسان.

صنع مأدبة والقوم دعاهم إلى   :"أدبا) أدب  أما فيما يخص معجم الوسيط فقد عرف فيه على انه-      

والعادات ودعاه إلى المحامد،  الأخلاقمأدبة، والقوم وعليهم صنع لهم مأدبة، وفلانا: راضه على محاسن 

ايدابا:   أدب: راض نفسه على المحاسن، أدبافلانا:  أدبوالقوم على الأمر جمعهم عليه، وند بهم إليه، 

: رياضة النفس بالتعليم الأدب، الأخلاقدبه: راض على محاسن أصنع مأدبة، والقوم دعاهم إلى مأدبته 

القاضي، وأدب الكاتب  كأدبيتمسك به  أنوالتهذيب على ما ينبغي وجملة ما ينبغي لدى الصناعة والفن 

، ويتناول هذا التعريف  2والجميل من النظم والنثر وكل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة"

جتماعي مادي، والثانية تشير إمرتبطة بالدعوة إلى الطعام والمأدبة كجانب  الأولىن: من ناحيتي الأدب

التهذيب الأخلاقي والتثقيف العقلي المعنوي من جهة أخرى، حيث تبرز علاقة بينهما، حيث يجمع  إلى

 خرآمن خلال القيم الأخلاقية والمعرفة، وفي  أومنظم سواء عبر الولائم  إطاركل منهما الناس في 

 معنويا. أوللتواصل والتقارب، سواء كان ماديا  ةيكون وسيل أنيمكن  الأدب أننقول  أنالتحول يمكن 

 صطلاحا:إ 

في  التأثير إلىاللغوي الذي يهدف  الإبداعصطلاحي، يعبر عن لإفي مفهومه ا الأدب إن-         

من زوايا  الأدب. وقد تناول العديد من النقاد والمفكرين تعريف وأسلوبية ةالقارئ عن طريق جماليات لغوي

 .مختلفة

                                                             

 .43صالمرجع نفسه , ابن منظور،   1
)باب الهمزة مادة 2004، 4،المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،طآخرون شعبان عبد العاطي عطية و   2

 .9(،صأدب
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هو  اللغةيحدث عن طريق  تأثيروكل  التأثيرهو:"  الأدب أن  فعلى سبيل المثال ترى طه ندا-         

 إلى الأديبالذي ينتقل من  التأثيرهو ذلك  والأدب، متأثر  والقارئ  الأديببين  ة، وهناك صلأدب

 على القارئ. الأديب لتأثير ةهو وسيل الأدب أنويعني هذا   1"القارئ 

. فهو اللغة أهلتحديد جوهر هذا الفن من منظور  إلى سعى، الأدبابن خلدون في مفهوم  أما-        

نفرا  أو، سواء كانت شعرا منظوما وأساليبهخصائص الكلام  بدراسةقائم بذاته يعنى  علم   الأدب أنيرى 

ومناهجهم  القديمةالعرب  لأساليبفن التعبير وفقا  الإتقانبليغا، ليس الغرض مجرد تجميع الكلمات، بل 

 .البلاغية

تكتسب من خلال  ةلغوي ة، وهي قدر بالملكةيتضمن كلاما خاصا يتميز  الأدب أنكما يذكر -       

 .وإبداع  الكلام بجمال ةعلى صياغ ةفريد ة، مما يمنحه قدر المستمرة والممارسةالتمرين 

لفهم  ة، ويعتبر طريقوأساليبها ةعلما يتصل بجماليات اللغ الأدب أن، فان ابن خلدون يرى بإيجاز-       

 في التعبير. وأسلوبهالتي تعكس قيم المجتمع  والمنثورة المنظومةمن خلال النصوص  العربية الثقافة

حتى يصور الناس وليس في  أدبا:" لا يكون الأدب أن إلى أشاركما يذهب طه حسين، فقد -        

 اليومية الحياةالحقيقي لا ينفصل على  الأدب أنبمعنى   2"أصحابهوهو يصور حياه  إلا أدب الأرض

خيال، بل هو تصوير حقيقي لحياه المجتمعات، والتعبير عن  أووواقعه، فهو ليس مجرد كلمات  للإنسان

 . وأمالهم آلامهم

على  القدرة الإنسانزدهار، يكسب لإيمثل غذاء العقل، يدفع المجتمع نحو التقدم وا، فالأدب-      

المجتمع  حقيقةبهذا المعنى هو مراه تعكس  فالأدبمميز.  بأسلوب  وأفكارهالتعبير عن مشاعره و 

 وتوجهاته.
                                                             

 .11،دت،ص3المقارن، دار النهضة العربية،بيروت،ط الأدبطه ندا،  1

شعيب حليفي،الرواية و الخيال العلمي،تق عبد المفتاح الحجيري، منشورات، مخبر السرديات،دار البيضاء،   2
 .53، ص 213، 1المغرب،ط
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د وكذلك ، فقد سعى العديد من النقامتعددة أوجهعقد المواضيع التي تملك أ من  أيضاويعتبر -      

 الأدبالتي تتناول  الفريدةبرؤيته   يغلتون إفهم طبيعته ووظيفته. ومن بين هؤلاء، يبرز تيري  إلىالمفكرين 

 .الخاصةكهيكل لغوي له قوانينه 

 النوعيةله قوانينه، وبناه وصنعاته  أن للغةهو:" تنظيم محدد  الأدبغليتون، فان إ فوفقا لتيري -      

 أو، أفكار ةليس حمال الأدبي، والعمل آخرشيء  إلىالتي ينبغي دراستها في ذاتها وليس ردها  الخاصة

 أدائهتحرير  بالأحرى   ، ويمكنةواقعه مادي إن: متعاليةما  لحقيقةنعكاسا للواقع المادي ولا هو تجسيد إ

مشاعر، ومن  أويفحص اله، وهو مؤلف من كلمات، وليس من موضوعات  أنلوظيفته كما يمكن للمرء 

لغوي متكامل   ، هو نظامالأدب أن  يغلتون إ، ببساطه، يرى تيري 1المؤلف" رأيرؤيته كتعبير عن  الخطأ

 رأيللتعبير عن  ةليس وسيل الأدبي  فالعمل الواقع. أو للأفكارنعكاسا إ، وليس فقط خاصةذو قواعد 

  .المؤلف، بل هو بناء لغوي يمكن تحليله بشكل موضوعي

  الخيال: تعريف .2.2

لفتت نظر  إنسانية ةيمثل متع إذ، الأدب دراسةفي  الأساسيةيصنف الخيال من المفاهيم -       

، وذلك لصلته الأدبحد الركائز التي يقوم عليها أوالبلاغيين على مر العصور. ويعتبر من  الفلاسفة

 .ةوالعلمي ةالثقافي بالأنشطة الوثيقة

 جديدةبتكار عوالم إمن  الأديبتمكن  إبداعية ةالواقع، بل هو قو الخيال ليس مجرد هروب من -      

 .المألوفتتجاوز حدود  وأفكار، والتعبير عن رؤى فريدةوشخصيات 

 

 

                                                             

تيري ايغلتون، نظرية الأدب، تر: تائر ديب ) د.ط( منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية   1 
 .13،ص1995دمشق،
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 لغة: 

يخال وخاله وخالا   " خيل خال الشيء بن منظور الخيال:لإجاء في معجم لسان العرب -        

نفسه فيرى صيدا  إلىيرتفع في السماء فلينظر   والخيال خيال الطائر ةوخيلول ةومخلي ةوخيلانا ومخال

حمى فلا تقرب،  أنهاليعلم  الأرض، والخيال ما نصب في ظله فينقض عليه ولا يجد شيئا وهو خاطف 

يشرح هذا  1تمثاله" ةوخياله في المنام صور  المرآة في  الإنسانالخيال لكل شيء تراه كالظل وكذلك خيال 

الخيال هو تصور وتوهم الشيء، مثل الطائر الذي يرى خيال صيد في السماء ولكن عند  أنالقول 

 ."للتحذير الأرضالتي توضع في  كالعلامة أونقضاضه لا يجده حقيقي، إ

 الحلم. أو المرآة في  الصورة أوتمثيل للشيء كالظل  أو ةالخيال هو صور  أن إلىكما يشير  

 أنللخيال، حيث جاء فيه  آخرظور، يقدم لنا معجم الوسيط تصورا وبعيدا عن تعريف ابن من-         

ومن كل  المرآة تماثل الشيء في  ةور صوالمنام في  اليقظةالخيال: الشخص والطيف وما تشبه لك في 

سود في المزروعات يفزع بها الطير وفي مرايض الغنم أينصب عليها كساء  ةشيء وما تراه كظل وخشب

 أن، ويوضح هذا القول 2خيلان" و أخيلة الأشياءقوى العقل الذي يتخيل بها  وإحدىيفزع بها الذئاب، 

المنام ويشبه الشيء الحقيقي. كما يشبه الخيال  أو اليقظةالطيف الذي نراه في  أوالخيال هو الشخص 

ي تمكن الت العقليةالقدرات  إحدىالطيور والحيوانات، ويؤكد انه  لإخافةالتي تستخدم  ةالفزاع أوبالظل 

 .الأشياءمن تخيل  الإنسان

 أخيلةيقدمون تعريفا للخيال يركز على: خيال في  أنهممعجم رائد الطلاب، نجد  إلىنتقلنا إ وإذا-       

 ةوهم ظن من الشيء: ما يرى منه كظل صور  ةصور  في المنام من أو اليقظةوخيلان، ما تشبه للمرء في 

                                                             

 .1008، ص 1نفسه  رجعالممحمد ابن منظور،  1

معجم اللغة العربية ) الإدارة العامة للمجتمعات و إحياء التراث( معجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ،مصر،ط   2
 .266، ص4
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ينصب في  الإنسان ة، شيء على صور الأشياءمن قوى العقل تتخيل بها  ةقو  المرآة الشيء المنعكس في 

 1فتفر" إنساناالحقول وتظنه الحيوانات والطيور 

 أو اليقظةسواء في  الإنسانالتي تتشكل في ذهن  الوهمية الصورةالخيال هو  أن إلىيشير هذا القول - 

، الأشياءمن تخيل  الإنسانتمكن  ةعقلي ةنه قو أ، ويؤكد المرآة في  المنعكسة الصورة أو كالظلالمنام ،

 الحيوانات. لإخافةويشبهه بالتمثال الذي يوضع في الحقول 

الخيال في معناها اللغوي  ةكلم أن إلىنخلص  أن، يمكننا اللغويةفي المعاجم  الجولةوبعد هذه -       

العقل على التوهم والتخيل، فالخيال يبين على الوهم بعيدا  ةوقدر  المرآة تعني الوهم والظل التي تنعكس على 

 عن الواقع الملموس.

على التخيل والتوهم،  العقلية والقدرةالوهم واصل  بأنهللخيال  اللغويةوهذا القول يلخص لنا المعاني - 

 مرتبط بالوهم والابتعاد عن الواقع الملموس. وبأنه

 صطلاحا:_إ 

المفهوم الاصطلاحي، حيث يكتسب الخيال  إلى الآنللخيال، ننتقل  اللغويةستعراض المعاني إبعد -      

 ة، بل هو عمليةعابر  ةصور  أوتجريحا، وفي هذا السياق لم يعد الخيال مجرد وهم  وأكثر أعمق أبعادا

 وتصوراتنا. أفكارناتلعب دورا حاسما في تشكيل  ةمعقد ةعقلي

لدمج  الإنسانالتي يقبل عليها  الأساسية النفسيةالعمليات  إحدىالخيال يعتبر من  أنوهنا نرى -      

غابت عن  لأشياء ةذهني ةعلى تكوين صور  القدرةالخيال هو:"  أنوصوره في العقل، وهذا يعني  أفكاره

 إلىي قد ينتم أومن صور في مكان ما من عالم الواقع،  القدرةمتناول الحواس، وقد يوجد ما تكونه هذه 

                                                             

 .370جبران مسعود:معجم رائد الطلاب، دار العلم للملايين، بيروت لبنان،د ت،ص  1
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يرتبط بعالم  أو ةمحدد ةزمني لفترةينتمي  أنالمستقبل وقد يعلو على ذلك كله دون  أوالحاضر  أوالماضي 

 .1واقعي محدود"

الخيال يتجاوز حدود الواقع الملموس وكذلك الزمن، ويسمح لنا بتصور ما ليس حاضرا  أنوهذا يوضح -

 .ةحتى في عوالم غير واقعي أوقبل المست أوالحاضر  أو، سواء كان ذلك في الماضي أمامنا

بتكار، لإوا للإبداعليصبح مصدرا   ، بل يمتدالذهنيةفالخيال لا يقتصر على مجرد توليد الصور -      

رتياد لإعلى الكشف وا ةقادر  ةالخيال :" قو  أن  كتيس كما يقول الكامنةالحقائق  إلىللوصول  أداة وقد يكون 

 2القصوى" الحقيقةعلى بلوغ  قادرة أنهاعن طريق الخلق والحس والجمال كما 

 جديدةستكشاف عوالم إتمكننا من  ةفعال ةللتصور، بل هو قو  ةالخيال ليس مجرد وسيل أنوهذا يعني  

 والشعور بالجمال. الإبداعمن خلال  عميقةحقائق  إلىوالوصول 

ستكشاف عوالم إعلى تعدي حدود الواقع المادي، و  الإنسان ةالخيال قدر ، يمثل أخرى  بعبارة أو-       

على الحس  أيضافعليا، وهذا لا يعتمد على العقل وحده، بل يرتكز  موجودةوغير  مرئيةغير  أخرى 

 إلىخلالها يمكن له الوصول   ، منالإنسانالتي يمر بها  الجماليةالمشاعر والتجارب  أيوالجمال، 

 عن طريق العقل وحده. إليهاشمولا من تلك التي يمكن الوصول  وأكثرحقائق اشد عمقا 

تطل بنا  نافذةالمعاني وتشكيلها، فهو ليس مجرد وسيط، بل هو  إخراجفي  ةساحر  ةللخيال سلط  إن- 

المعاني  إخراجفي  آسرةن للخيال طرق أ. وفي هذا الصدد يمكننا القول باللانهائية الإبداععلى عوالم 

 للمتلقي. وإيصالها

على  الحافظةوهذا يندرج تحت قول عبد العزيز عتيق:" الخيال يتصرف في المعاني التي تخزنها -      

ومتطلبات التعبير، ومن هذه الوجوه تكثر القليل، تصغير الكبير،  الأحوالوجوه شتى طبقا لمقتضيات 

                                                             

 .09،ص2009، 2جابر عصفور:الخيال أسلوب الحداثة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،ط  1
 .252،ص 1994، 1محمد زكي لعشماوي:دراسات في النقد الأبي، دار الشروق، القاهرة،ط  2
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المحسوس، تخيل  ةفي صور المحسوس ، تخيل المحسوس  ةصور   تكبير الصغير، تخيل ما هو معنوي في

 ةالخيال ليس مجرد استعاد أنوهذا يعني   ،1الخيال" ةللمعقول في معنى المعقول، الحوار والقصص، جود

، فهو بمقدوره تحويل إبداعيةتشكيل وتلاعب بالمعاني بطرق إعادة هو  وإنما، المخزنةللمعلومات  بسيطة

 الأفكار الأقل، واستخدام الحوار والقصص لموسةمصور  إلى المجردة والأفكاركبير،  إلىما هو صغير 

 .ةوالمشاعر بطرق مؤثر 

موضوع الخيال وعالج  إلىنظريات تطرقت  ةوبعيدا عن تعريف عبد العزيز عتيق، نجد عد-       

لابد منها  وضرورة وإرادته الإنسان لحريةالخيال:" يبقى تحقيقا  أنوهي  ةنتائج مثمر  إلىوتوصلت  خفاياه ،

عندما ينفخ من  والإنسانبين العالم  ةوالصور  ةوجوارا خلاقا بين الفكر  المعرفةللوعي وهو يتجه صوب 

 .2"الأشياءروحه في 

لتحقيق الذات والتعبير عن ما يريده  أداة يشكل  وإنماالخيال لا يعد مهربا من الواقع،  أنوهذا يعني - 

 للوعي والفهم. أساسية وضرورة، الإنسان

، فانه يخفي الإنسانوالصور، وعندما يمتزج الخيال بروح  الأفكارفهو حوار بين العقل والعالم، بين - 

 .جديدة ةمعنى وقيم الأشياءعلى 

يؤلفوا  أن الأدباءالتي يستطيع  الملكة" شوقي ضيف فهو:الخيال عند  مفهوم إلىنتقلنا إ وإذا-       

لا حصر بها، تختزنها عقولهم ة سابق إحساساتيؤلفونها من  اإنموهم لا يؤلفونها من الهواء،   صورهم،

 لأنهاتصبح لهم،  ةالتي يريدونها، صور  الصورةفي مخيلتهم، حتى يحين الوقت، فيؤلف منها  كاملةوتظل 

 3المحسنات والمدركات" ةيقوم على شيئين دعو  الأدباءمن عملهم وخلقهم، والخيال عند 

                                                             

 .128-125،ص  1972، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،2عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي،ط  1
 .06،ص 1984ف جودة نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د،ط،عاط  2

 .167،ص نفسه  المرجعشوقي ضيف:   3
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تركيب وتشكيل  إعادة ةهو عملي إنماختراع من العموم، لإالخيال لا يقتصر على ا أنويدل ذلك على  

 .الذاكرةالتي تخزنها  السابقةوالتجارب  للإحساسات

من  ةومميز  فريدة، وهذه الصور تصبح أدبية ةصور  لتأليف ةيعتمد على هذه المخزونات الحسي فالأديب- 

 .وإبداعهنتاج عمله  لأنهانوعها 

 والمعنوية اللفظية: المحسنات أساسيينعنصرين   يعتمد على الأدبيالخيال  أنضيف  ويرى شوقي- 

 .وملموسة ةحي الصورةالتي تجعل  ةالتي تضفي جمالا على النص، والمدركات الحسي

الخيال يمثل تلك  أن إلىنخلص  أن، يمكننا والإصطلاحية اللغويةفي المعاجم  الجولةوبعد هذه -       

 إلى ةمستند أو ةفي الواقع الملموس، سواء كانت وهمي موجودةغير  وأفكارصور  إنشاءعلى  القدرة

والصور  الأفكارلدمج  الإنسانالتي يستخدمها  الأساسيةعمليات النفس  إحدى، كما يعتبر ةتجارب سابق

 في العقل.

 

 العلم: تعريف .3.2

 أسراركونه النور الذي يضيء دروبنا ويكشف لنا  ساميةالعلم مكان  يتبوأ، المعرفةفي رحاب -       

ستكشاف العلم، إ إلى الآننتقل نالفكر،  آفاقستعرضنا مفهوم الخيال ودوره في توسيع إ أنالكون. فبعد 

 للعالم من حولنا. أعمقفهم  إلىوالتحليل للوصول  والتجربة الملاحظةهذا المجال الذي يعتمد على 
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 لغة:-

نقيض الجهل، علما وعلم هو نفسه   :"بأنهبن منظور، يعرف العلم لإلسان العرب  إلىستنادا إ-       

 المعرفةالعلم هو امتلاك  أنبن منظور يرى إ أنبمعنى  1قوم العلماء فيها جميعا"  ورجل عالم وعليم من

 .ةفطري موهبة أوللتعلم  نتيجة المعرفةالتي تميز الشخص المتعلم عن الجاهل، سواء كانت هذه  الصحيحة

 أنللعلم، حيث جاء فيه  آخربن منظور، يقدم لنا معجم الوسيط تصورا إوبعيدا عن تعريف -        

 الإدراك، وقيل: العلم يقال المعرفةالشيء بحقيقته، ويقين ونور يقذفه الله في قلب من يحب  إدراكالعلم:" 

البسيط، ومن هنا يقال عرفت الله علمته ويطلق العلم  أوالجزئي  الإدراكقال ت والمعرفةالكلي والمركب 

 الآثاروعلم  الأرضكعلم الكلام وعلم النحو، وعلم  ةواحد جهةتجمع  ةكلي وأصولالمسائل  ةعلى مجموع

 بمثابةالموضوع المدروس، وهو  لحقيقةيقينيا  إدراكاالعلم يمثل  أن، ويتضح من هذا القول 2"العربيةوعلم 

تمايز دقيق بين العلم  ثمةالمفاهيمي،   . وعلى الصعيدبالمعرفةالمتلقي الشغوف  بصيرةنور الهي يضيء 

جزئيا  إدراكامثل ت ةلمعرفا أنكلي ومركب، في حين  إدراكالعلم على انه  إلىحيث ينظر  ،والمعرفة

 يةالكل والأصولمن المسائل  ةمجموع إلى للإشارةذلك، يستخدم هذا المصطلح  إلى بالإضافةومبسط. 

 . العربية اللغة، الآثارمعرفي واحد، على غرار علم الكلام، النحو،  أوالتي تندرج تحت حقل دلالي 

يعلم علما الشيء: عرفه   قدموا تعريفا للعلم على انه:" أنهم  نتقلنا معجم رائد الطلاب، نجدإ وإذا-       

سطحية ، بل  ةالعلم ليس مجرد معرف أنبمعنى   ،3"أتقنه: الأمربه: شعر به  أوحقيقته، الشيء  وأدرك

 النظرية المعرفة أيضا، ويشمل وإتقانهبه،  والإحساسالشيء، مصحوبا بالشعور  لحقيقةهو فهم عميق 

 والتطبيق العلمي، والفهم العقلي والشعور الوجداني.

 
                                                             

 .3082،ص نفسه المرجعابن منظور:  1
 .624معجم اللغة العربية )الادارة العامة للمجتمعات و احياء التراث( معجم الوسيط،ص   2
 .569،ص نفسه المرجعجبران مسعود:  3
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 صطلاحا:إ- 

 إلىنتقال لإواليقين، وبهدف ا الإدراك، وما يحمله من معاني لغةستعراضنا مفهوم العلم إبعد -        

تحديدا وتركيزا  أكثر أبعاداتعريفه اصطلاحا، حيث يكتسب العلم  إلى الآنتخصصا، ننتقل  أكثرمستوى 

 أو المتراكمة العلميةوالتطبيق. كما يراه محمد الباقر حاج يعقوب على انه:" نسق المعارف  المنهجيةعلى 

والمقصود من هذا القول   1بينها" القائمةالظواهر والعلاقات المبادئ والقواعد التي تشرح بعض  ةمجموع

من الحقائق والمعلومات التي تم  ةعن بناء معرفي متكامل ومنظم، يتكون من مجموع عبارةالعلم  أن

، ة. وهذا البناء المعرفي ليس مجرد معلومات متبعثر والتجربةحتفاظ بها عبر الزمن عن طريق البحث لإا

 الحياةفي  مختلفةمن القواعد والمبادئ التي تفسر ظواهر  ةهو نسيج مترابط ومنظم يحكمه مجموع إنما

 بين هذه الظواهر. القائمة العلاقةوالكون، وتوضح 

العلم هو محاوله لفهم العالم من حولنا بشكل منطقي ومنهجي، من خلال تجميع  إن، آخربمعنى - 

 ل.نظري متكام إطارالمعارف وتفسيرها في 

 ىبمنح أوبجانب من الكون  المتصلةمن الحقائق  ةجاء على انه:" مجموع أخرى  ناحيةومن -        

جل أمن  المعرفةوغرض العلم  الخاصةوالقواعد  ةالعام نواهيس لنظام خاضعةوهي  الإنسانيةمن الشؤون 

ستبدال بمعنى لإوالمقياس واختبار، لإلته البحث و واي: وسالخطأ أضرارحتراس من لإنتفاع بالصواب، والإا

جانب محدد من  دراسة، والتي تركز على والمنظمة المترابطةعن تجميع من الحقائق  عبارةالعلم هو  أن

 ةبل تخضع لقوانين عام عشوائية، وهذه الحقائق ليست الإنسانيةمجال معين من مجالات شؤون  أوالكون 

التي  الصحيحةالحقائق  إلىهو الوصول  لمعرفةوامن العلم  الأساسيتحكمها، والهدف  خاصةوقواعد 

 والمشاكل. الخطأوتجنب  الفائدةتمكننا من تحقيق 

                                                             

،ديسمبر  ،ماليزيا 4، مجلة الإسلام في اسيا،ع محمد الباقر حاج يعقوب:التصور الإسلامي للعلم و أثره في إدارة المعرفة  1
 .6،ص2011
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العنان للخيال ليحلق بنا في سماء  أطلقنا أن، وبعد والأدبفي عوالم العلم  ةستكشافيإ ةبعد رحل-       

هما نسيج واحد،  إنماعالمين منفصلين،  اليس والأدب: العلم الحقيقةجوهر  إلى أخيرا، نصل الإبداع

يغوص  فالأدبالكون،  أسرارالعلم يسعى لكشف  أنوالخيال هو الخيط السحري الذي يربط بينهما. فكما 

، وكلاهما يستلهم من الخيال ليصنع المعجزات وينير دروبنا نحو مستقبل البشريةالنفس  أعماقفي 

  ال.اغم الفريد بين العقل والخيبفضل هذا التن إشراقا أكثرمجهول الملامح، ولكنه حتما سيكون 

 أدب الخيال العلمي: دراسة في المفهوم .3

وصل بين الواقع  ةفي عالم حيث يمتزج العلم والخيال، تولد روايات الخيال العلمي كهمز -      

. فهذا الفن الكتابي لا البشريةحول مصير  وتأملاتوالمستقبل، تحمل في مضامينها تساؤلات عن الوجود 

 أنوكيف يمكن  والتكنولوجية العلمية الإمكاناتالتفكير في حدود  إلىيكتفي بسرد القصص بل يدفعنا 

 تشكل مستقبلنا.

مثل السفر عبر الزمن والذكاء الاصطناعي والعوالم  ةوعناصر مبتكر  ةتصورات علمي فبواسطة- 

عاتنا ومخاوفنا من التقدم تكنولوجي، انه ليس مجرد تعكس تطل مرآة ، يضحي الخيال العلمي المتوازية

 يكون. أنستكشاف جريء لما يمكن إهروب من الواقع، بل 

بمفهومه كنوع خاص ومميز من  ةيتكون عنصر الخيال العلمي من مجموعه التعاريف لها علاق-        

يمكن للفرد عن طريقه تكوين تفقوا على انه:" نشاط عقلي إغلب الدارسين أ بتكار الذهني، ولكن لإا أنواع

، السابقة العلميةخبراته  إلىستناد لإوكذلك با الطبيعيةفي مجال العلوم  جديدة لأشياء فريدةذهنيه  ةصور 

 العلميةنطلاقا من معرفته إ، ف1لمستقبل العلم" التنبؤية والرؤية، الحاضرة العامة الإمكانياتوما تتيحه 

 معنن يأفي المستقبل القريب من تقدم علمي وتكنولوجي، و  حقيقةتخيل ما قد يصبح  الإنسانيستطيع 
                                                             

، فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الخيال العلمي و الجوانب المعرفية المرتطبة به لطلاب محمد حاتم محمد مرسي  1
الديبلوم العام في التربية،جامعة جازان المملكة العربية السعودية،مجلة التربية العلمية )علمية محكمة( الصادرة من الجمعية 

 . 137،ص2014مارس  2، العدد 17المصرية للتربية العلمية، المجلد
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العلوم التي  ةالبعيد حول موضوعات ماد أوكذلك النظر في:" ما يمكن من تغيرات في المستقبل القريب 

، وذلك السابقةعتمادا على خبراته إ  المتوقعةيدرسها في الوقت الحاضر حتى يكون مهيئا لتلك التغيرات 

، ةفي رحلات فضائي والمتمثلةالموضوعات   تلك دراسة أثناءعمليات البحث والتقصي  ةسمن خلال ممار 

 .1"الأخرى على الكواكب  الحياة وإمكانيةالكون  أسراركتشاف إ

ستشراف المستقبل، وبشكل خاص إللخيال العلمي هو  الأساسيالهدف  أنويتضح من هذا -        

بل: " ليس هذا في الخيال العلمي التنبؤ بالمستقبل  الوحيدةهذه ليست غايته  أن إلاالمستقبل العلمي، 

يصور المستقبل الممكن الذي ينشا من  أنمن ،فهو يحاول  أهمقدم شيء  إلىيتعدى ذلك  إنمافقط، 

، التهديدات الذريةوالمشاكل التي يواجهها العالم مثل التضخم السكاني، الحروب  البشريةبعض التصرفات 

 .2تي تواجه البشر"ال

 المشبعةالحلم  أجنحةالزمن، على  آفاقنتقال عبر الإ:" بأنهذلك، يرى بوشعيب الساوري  إلى بالإضافة- 

تفاعل  ةخيالي ةالروائي الذي يعالج بطريق الأدب، فهو ذلك الفرع من العلميةتطورات البالمكتسبات و 

 .3مع كل تقدم في العلوم والتكنولوجيا" الإنسان

بمختلف  الإنسانفي قدرته على تعزيز الوعي لدى  الجوهريةالخيال العلمي  أهميةومن هنا تكمن - 

على ذلك:" يعمل كمترجم  علاوةفي المستقبل،  إليهستشراف ما قد تؤول إ، و والمعرفية العلمية الأنشطة

من بدء غزو  ةقليل أعوامبه الخيال العلمي، فبعد  تنبأ، فالعلم حقق تقريبا كل ما البشريةللعلوم لدى 

                                                             

 .137حاتم محمد مرسي، المرجع نفسه،ص   1
ة،جماليات نصوص الخيال العلمي المسرحية،جامعة بابل،مركز بابل للدراسات الحضارية و و الشنا فيصلمحمد   2

 .370،ص2015يونيو)حزيران( 30، 01،العدد 5التاريخية،العراق،المجلد 
، 71غربية الانشغالات و الخصوصيات،مجلد النقد الأدبي فصول،العدد بوشعيب الساوري، الخيال العلمي في الرواية الم  3

  01،ص2007يونيو  01
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هي حقائق اليوم  الأمس أحلام:  القديمة الحكمةالفضاء تبددت كل الشعارات التي عارضته وتكررت 

 .1اليوم ستكون حقائق الغد" وأحلام

 للإنسانالعصر، وهو السبيل الذي يضمن  لغةومن خلال ما ذكر سابقا، يعد الخيال العلمي بلا شك - 

 له. مستقبلا مزدهراو ستمراريته إ

 الخيال العلمي: أدبمفهوم . 1.3 

بالتطور العلمي  متأثرامستقلا في العصر الحديث ، أدباعتباره اظهر الخيال العلمي ب-         

جورج ويلز في ترسيخ   وهوربرت  كتاب مثل جول فيرن  أفادوالصناعي منذ القرن التاسع عشر، حيث 

مع تطورات مجال الفيزياء، وغزو  بالأخصزدهار في القرن العشرين، لإا ةمرحل إلىيصل  أنقواعده، قبل 

 .الرقميةالفضاء والتكنولوجيا 

التغيير على  تأثيرالذي يتعامل مع  الأدبذلك الفرع من   نه:"أالخيال العلمي على  أدبعرف -        

القاصية وغالبا  ماكنوالأعن الماضي والمستقبل،  صحيحة ةيعطي فكر  أنالناس في عالم الواقع ويستطيع 

 أومن الفرد  أعظم أهميةذات  أمورما يشمل  ةالتكنولوجي، وعاد أوما يشغل نفسه بالتغيير العلمي 

 .2الجنس نفسه معرضا للخطر" أو الحضارةتكون فيه  الأحوالغلب أ المجتمع المحلي، و 

التقدم العلمي على  بتأثيرالذي يهتم  الأدبيعرفه ب:" بذلك الفرع من  إسحاق عظيموفكما نجد -      

 3البشر"

تترجم المكتشفات والمخترعات والتطورات  العلمية ة"القص :بيلي بأنه وأجي.  أيضاويعرفه -     

 .1"دراميةومغامرات  إنسانيةمشاكل  إلىالتي لم تظهر بعد  أوالظهور  القريبة التكنولوجية

                                                             

 .129،صنفسه المرجع، محمد حاتم محمد مرسي  1
، 1996روبرت سكولز و اخرون،افاق أدب الخيال العلمي،تر:حسن حسين شكري،الهيئة المصرية العامة للكتاب   2

 .46ص
 . 178ادب الخيال العلمي الجزائري، جامعة جيجل،ص  ،حداثة الخطاب فيفيصل الأحمر  3
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الحدوث على نحو  ةمحتمل ةمستقبلي لأحداثعن:" تصور واقعي  عبارةفهو   هينلين  لدى روبرت أما- 

 الأسلوب وأهمية بالطبيعةالتام  والإلمامبالواقع الحالي والماضي والحاضر  الكافية المعرفةعلى  ةيرتكز بقو 

 .2العلمي"

الخيال العلمي هو نهاد شريف ويقدم له تعريف وهو:" تناول  أدب دفي الوطن العربي فرائ أما-       

 الأدببين  والمصالحةتعتمد المزج  درامية أحداثمنجزات التكنولوجيا وتطورها من خلال التقدم العلمي و 

، وهو باختصار التوفيق بين النشاط الخيالي التجربةقائم على الخيال والثاني قائم على  فالأولوالعلم، 

الخيال وقدرته على التنبؤ بالانجازات والابتكارات  إبداعيتضمن  أدبي، وهو نوع الإنسانيوالنشاط العلمي 

والمدن  بأنواعهاوالزوار القادمين من الفضاء والسفر عبر الزمن واستيطان الفضاء والكوارث  العلمية

 .3"الفاضلة

حدث لوجود  أوشعور  أساسنمط بصري من التفكير يقوم على   نه:"أووصفه سمير الديوب على - 

 .4"المتفرقةر نظام كلي يجمع الظواه

، حيث الأدبية الساحةالخيال العلمي نوعا غير بارز نسبيا في  أدبفي الجزائر لا يزال  أما-          

 ألقتالتي  ةوعلمي ةوتاريخي ةسياسي أسبابلتداخل  نتيجةمن القراء، وذلك  ةكبير  لفئة بالنسبةمعتما   يظل

 مكتملةفي هذا الجانب لا تزال غير  الجزائرية التجربة أن، فبالرغم من الأدبيبظلالها على هذا النوع 

الجزائري وترسيخه نذكر  الأدبهذا النمط في  إدخالنجد بعض الكتاب الذين حاولوا  أننا إلاالملامح 

 الأب" جلالته رواية، وكذلك الأخرى  وأعماله  العلواني" أمين" وروايته" الأحمر"فيصل  الأستاذ

                                                                                                                                                                                              

 .177فيصل الأحمر،المرجع نفسه،ص  1
، 19فاطيمة بومعزة،فيصل الاحمر،ادب الخيال العلمي و ملابسات النشأة،مختبر السيميائيات و تحليل الحطاب، المجلد   2

 .363،ص2024،سبتمبر  02العدد 
 .364المرجع نفسه،ص   3

سمير الديوب،مجاز العلم دراسات في أدب الخيال العلمي، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة   4
 .52،ص2017دمشق،
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" وعبد الرزاق الأخير" في روايته" العربي الأعرجكل من" واسيني  إلى ضافةبالإ، مونسي لحبيب  "الأعظم

 في روايته" شيفا مخطوطه القرن الصغير".  ةطواهري

الخيال العلمي، نظرا لتنوع  لأدبنه يصعب تعريف جامع ودقيق أيمكن القول  الأخيروفي -        

، وهذا ما يتيح له مزج الواقع واضحة، ناهيك عن كونه لا يخضع لحدود الأدبيةوموضوعاته  أنماطه

 ضمن قالب فني مميز. العلميةبالخيال وتوظيف الحقائق والظواهر 

 الخيال العلمي: روايةمفهوم   .2.1

 روايةستشراف العلمي هي لإوما يسمى با الأدبي الإبداعالتي تمزج بين  السردية الأشكالبرز أمن بين - 

في قالب سردي  التكنولوجيةوالتطورات  المستقبليةستكشاف الاحتمالات إ إلىلمي التي تهدف الخيال الع

 مشوق.

، مما يتيح لها ةومنطقي ةعلمي أسسعلى  مبنية ةبتصوير عوالم متخيل الأدبييختص هذا اللون -       

 التي تشغل الفرد والمجتمع ككل. ةوتقني ةجتماعيإ، ةللتعبير عن قضايا فلسفي ةتكون وسيل أن

تطور الفكر  ةحول كيفي عميقة ةوتمنحه نظر  المستقبليةفهي غالبا ما تعكس مخاوف الفرد وتطلعاته  

 له. مألوفةغير  جديدة أفقالبشري واستقصاء 

خطاب سردي مبني على   الخيال العلمي هي:" رواية أنستنادا على ما سبق يمكن القول إو -       

، يعتمد على الخيال لبناء واقع متخيل يستمد بعض عناصره من الواقع المعاش ،لكن هذا الخطاب المعرفة

تصور في قالب قصصي معتمد على  ةعلمي الحقيقةنه يتناول أنه علمي بمعنى أبحتا،   أدبياليس 

 .ليةوتأم ةخيالي استند على عناصر علمي أساسالخيال العلمي تقام على  رواية أن، بمعنى 1الخيال"

 الحقيقةتقول على  ةمستقبلي رواية  :"أنهاالخيال العلمي على  لروايةوتطرح مها مظلوم تعريفا -       

غير  ةرقمي أو ةشخصياتها اسمي آخر احين والحياةعن جانب مجهول من الكون  ةالمتخيل أوحينا  الثابتة
                                                             

 .75سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  1
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 أوزمان مستقبلي  إلى، تنقل زمان الخطاب المسرود في الغالب والجسدية النفسية الهيئة مكتملة

التفكير في نتائج هذا الخيال المتين  إلىمشوقه تدفع  أحداثهالى مكان خيالي، إاسترجاعي متوهم، و 

 .1…"والموظف

لا  إذبعمل الزمن،  الروايةمها مظلوم ربطت مفهوم الخيال العلمي في  أنويتضح من هذا القول -        

 أو ةاستعاد إلىالقريب فقط، بل يتعدى ذلك  أونحصر في جانب استشراف المستقبل سواء البعيد ي

تحدثت عن الشخصيات والتي ليست  أنها. كما متطورة ةعلمي رؤيةسترجاع الماضي وتخيله وفق إ

بطابع فلسفي  يسبغ الأحداثما ة رمزي أو ةتكون خيالي أنبل من المحتمل  ةتكون واقعي أن بالضرورة

 .وتأملي

للغطاء  ةوسيل " :العلمية البيئةبعد الحدود فقد تتخذ من أ إلىتذهب  روايةقد نجدها  أنناكما -       

 .2"ةسياسي لأغراضتوظفها  إيديولوجيةمضمر خطابات   ، فهي تقدم في نسقوالإيديولوجيالسياسي 

للاستكشاف العلمي، بل يمكن  أو للتسلية أداة الخيال العلمي ليست مجرد  رواية أنوهذا يعني -        

 العلمية، فهي لا تصور فقط المستقبل والخيالات إيديولوجية أو ةسياسي أفكارلتمرير  كوسيلةتستخدم  أن

 .ةمعين ةغايات سياسي ةتوظف لخدم إيديولوجيةبل تخبئ في ثناياها خطابات 

، الأسئلة وإثارة، والحيرة، المفتوحةوالنهايات  الأزمنةتداخل   على:" بالأساستقوم  روايةفهي -       

 إلى ةمجتمع الأمور، اللون، الضوء والتعبير، وتؤدي هذه الحركةفي  المتجسدة الصورة ةوالاهتمام بجمالي

 .3"بالتأويلتوليد فائض معنى، يمكن اكتشافه 

                                                             

نادية نعاس، رؤى المستقبل لرواية الخيال العلمي،مقاربة في المفاهيم و الافاق المسارية في سياق اسئلة   1
 .1096،ص2022ماي  1، العدد 9دونة،جامعة البليدة، الجزائر، المجلدالمستقبل،الم

 .60سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  2
 .56سمير الديوب، المرجع نفسه،ص 3
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عند  بالحيرة الإحساسمما يقوي  المفتوحةوالنهايات  الأزمنةتتميز بتشابك في  أنها آخربمعنى -      

من خلال عناصر  الصورة ةعلى جمالي أيضا، كما تبنى أسئلةطرح  إلىالقارئ الذي سيدفعه حتما 

اكتشاف بحر من المعاني  أماموالضوء، مما يعطيها نوعا من العمق الذي يفتح الباب   واللون  كالحركة

 .المتنوعة

، فالمبدع يفكر بالصورةلفهم العالم  ةالخيال العلمي:" محاول رواية أنيتضح لنا  الصورةوعلى ذكر -      

عن نفسها،  الصورةوالبحار فتتحدث  الأرض أعماقفي الكون، وفي  الحياةفيما يتعلق بمظاهر  بالصورة

 النظرية الأفكارالخيال العلمي لا يتوقف عند  أن، نستنتج من هذا القول 1و الحجاج." بالوصف والقص

 الأدبي. فالمبدع في هذا اللون جديدةعوالم  لإنشاء البصريةوالتخيلات  الصورة  تند علىفقط، بل يس

من  ةومجسد ةبصري ةبطريق رؤياهانه يصوغ  أي، بالصورةيفكر  وإنماتفكيره غير تفكير الكاتب العادي 

 .الأفكار لإيصال أداة  إلى الصورةخلال عناصر كالوصف والسرد والحجاج حيث تتحول 

والمشاعر، مثل الرسام الذي  الأفكارللتعبير عن  ةوسيل أشكالهاكانت الفنون بمختلف  اولطالم-     

والرسم  الكتابةالخيال العلمي، يتجلى هذا التداخل بين  روايةوالخطوط لرسم لوحاته، ففي  الألوانيستخدم 

، وذلك لان الكاتب يرسم والرسم الكتابةالخيال العلمي تشابه بين  روايةبشكل ظاهر وهذا في قوله:" في 

 إبداعايرسم كما يرسم الرسام، وان يكتب  أن، ويستطيع الروائي النهايةفن واحد في  والكتابة، فالرسم باللغة

والتصوير الفني  الكتابةتجمع بين  رواية أنها، يمكن الاستنتاج من هذا القول يتضح 2من غير صوت"

تجسيد بصري  وكأنه، مما يجعل النص السردي الألوانكما يستخدم الرسام  اللغةالكاتب   حيث يستخدم

 صوت، بل من خلال الخيال والتعبير البصري في السرد. إلى الحاجةيعبر عن الهواجس دون 

                                                             

 .57سمير الديوب، المرجع نفسه،  1
 .64سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  2
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نجاحا من خلال دمجها بين عنصرين مهمين وهما  أحرزت الروايةن هذه أنستخلص مما سبق ب-      

 بإغراقتمكنت من خلال سردها  أخرى  جهةومن  ةلنا العلم بحلة خيالي رتأظه جهةالخيال والعلم من 

 .المتلقي في علمها الافتراضي

 السمات المشكلة للمتخيل العلمي:  .4

تعطيها فرادة عن  خاصة، تتميز بسمات الأدبية الأشكالالخيال العلمي، كغيرها من  رواية إن-      

من  منظومةالسردي، وتقوم هذه السمات على  الأدبغيرها، مما يعطي لها طابعا منفردا ضمن 

 وهذه الخصائص تكمن في: المتخيلةمعالمها  أبعاد، وتحدد السرديةبنيتها  تأسسالخصائص التي 

 إلىتهدف  ةوغير مكلف ومقتصدة ةفهي مباشر  بالبساطةالخيال العلمي تمتاز  رواية لغة إن :اللغة-1

 أو الألفاظسواء في  بالعلميةوتتسم  خاصة بأنها  ننعتها أنلغتها يمكننا  أن أي، ةتوصيل مضامين علمي

 .المستعملةالمصطلحات  أوالتركيب 

، سواء كان المراد هنا ةعلمي ةبسم  :" تبتسمأنهاوقد جاءت في تعريف بوشعيب الساوري على -      

 إن بالغرابةجل ذلك. وقد تتصف أتكاد تتصف بالتشابه والتكرار من  اللغةالمصطلحات، وهذه  أم الألفاظ

 .1من خلال السياق توضيحهالم يكن المؤلف قادرا على  أومعرفيا منها،  الم يكن القارئ يملك زاد

، وهذا بسبب توظيفها العاديةفي الروايات  اللغةعن  متمايزةهذه الروايات  لغةوبهذا تكون -       

 الإنشائية الأساليبتنفر تماما من  أنهاالفضاء كما  بالتكنولوجيا ورحلات ةذات صل العلميةللمصطلحات 

 .والرومانسية

تسبح في فضاءات  لأنها، ة:" في لغتها حركأنويقول سمير الديوب في كتابه مجاز العلم -       

العين،  بحدقة اللغة ةمن المشهد الروائي، فيشعر انه يتتبع حرك يتجزأ، ويصبح المتلقي جزءا لا مختلفة

                                                             

 .59بوشعيب الساوري،المرجع نفسه،ص  1
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، 1، وتوليدها في الذهن"مختلفةعلى التقاط صور  قادرة آلةوكان العين  متحركة ةفتظهر في مخيلته صور 

والتطور، حيث تنسجم مع المنطق العلمي وتستدعي  بالحركةفي المتخيل العلمي تتميز  اللغة أنبمعنى 

 في التعبير. الدقة

والبعد عن التعقيد في  البساطة -ةعاد -الخيال العلمي روايةفي قوله:" تعتمد  أيضاويعرفها -        

يمتلك  أن الأدبيكان يشترط على الكاتب  وإذا، الغريبة الفكرة لإيصال ضرورةوالبناء،  والأسلوب اللغة

 .2"واسعة ةعلمي ثقافةيمتلك  أن، فان كاتب الخيال العلمي يجب واسعة أدبية ثقافة

من  نافرة، والموضوعية بالدقةتتصف  الأدبيفي هذا النوع  المستعملة اللغة أنيمكن  الأخيروفي -       

تعزز بها واقع  متخصصةو التماسك ،ترتكز على مصطلحات  الشفافيةعلى  ة، مركز اللفظية الزخرفة

 إقناعا. أكثروتجعلها  الأحداث

 :و الفضاء انبنية الزم-2

 الروايةمتمايزان تماما على  العلمية الخيالية الروايةفي  فضاءلكل من الزمان وال بالنسبة-         

الخيال  روايةالزمن في  أنالماضي في حين  أوهو الحاضر  العادية الروايةالزمان في  إن:" العادية

 الروايةوالفضاء على خلاف  الأرضالمكان فهو  أماالمستقبل،  أوالحاضر  أوالعلمي قد يكون الماضي 

الزمن الواقعي ومكانها  أوزمانها خارج نطاق الواقع  أن أي، 3"الأرضعلى  أحداثهاالتي تجري  العادية

 على خلاف ما قد يخطو عليها القدم في الواقع.

                                                             

 .60سمير الديوب، المرجع نفسه،ص  1

 .76المرجع نفسه،ص،سمير الديوب  2
 .79سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  3
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 الشخصيةالثبات، فالمكان يتحرك، وتخترق  رواية تأنيف:" أنهاعلى  الروايةداخل  أيضاوعرفها -       

المستقبل، لتشغل  إلىمن الماضي  المكانية الصورةوتتطور  من ابتكار الروائي، أزمنة إلىالزمان الفيزيقي 

 .1"كتشافلإالمتلقي وتحفزه على ا

 شخصيات والأحداث:لا-3

كما قد  ةتمتلك قدرات خارق أو محضة  إنسانيةقد تكون  الروايةلشخصيات هذه  بالنسبة أما-        

، تشيع فيها المصطلحات ةتقليدي بأحداث ممتزجة ة" فهي غير تقليدي :الأحداث أما، ةتكون كائنات فضائي

 .2"ةوقد تكون غير تقليدي ةقد تكون تقليدي الأحداثالتي تجري فيها  البيئة أما، العلمية

قد تحوي بشرا  أنها، حيث والأحداثالخيال العلمي من حيث الشخصيات  رواية طبيعة أنبمعنى - 

في بيئات  الأحداثتجري هذه  أند ويمكن والجدي المألوفبين  أحداثها، وتتنوع ةكائنات فضائي أوعاديين 

 .نادرة أو مألوفة

  التنبؤ بالمستقبل: -4

الترفيهي  التأثيرستشراف المستقبل، حيث تعدى ذلك لإ ةالخيال العلمي بواب أدبلطالما كان -         

 الفائت وهذا قبل حدوثها. أوفي الوقت الراهن  والعلمية التكنولوجيةليصبح حيزا لتصور التطورات 

التي   اورويل  جورج أعمال إلىالقمر وصولا  إلىبالسفر  تنبأتفابتداء من روايات جول فيرن، التي  

 .البشريةفي مسار  المحتملةتجاهات لإحول ا متعلقة آفاقا  ، حيث كشفالشاملة الرقابةحذرت من 

العالم، يتداخل فيها خيال الكاتب. مع الحقائق والنظريات  إلى واسعة ة" نظر  نه:أوعرف على -       

ن أفي الماضي ،تثير القارئ وتذهله، توهمنا ب أوتقع في المستقبل  أحداثاترسم  والمحتملة الموجودة العلمية

                                                             

 .60سمير الديوب،المرجع نفسه،ص 1

 .60سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  2
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قابل للوقوع وذلك انطلاقا من بعض التنبؤات التي يفترض العلماء حدوثها في  أحداثما يجري من 

 .1المستقبل"

 قادمة لأيام الأرضالطقس العام لكوكب  إليهيقدم مثال عن التنبؤ ويقول:" فالتنبؤ مثلا بما سيصير و -

 .2وتطبيقاتها وحساباتها و ومعادلاتها" أصولهاليس رجما بالغيب بل ينبع من علوم لها 

"التنبؤ العلمي  :أنعلى  الإنسانويقول عبد الحسن صالح في كتابه التنبؤ العلمي ومستقبل -        

فيه يرتكز على ما بين  الأساس أن، ولا هو نابع من فراغ، بل أوهاملا نبنيه هنا على  الإنسانبمستقبل 

، ليس في الاختراعات التي تطور ةتغيرات جوهري إحداث إمكان إلىتشير  عميقة ةمن بحوث علمي أيدينا

ذاتها فيصبح  البيولوجية الإنسان طبيعةقد تغير  أنها إذاخطر من ذلك بكثير،  أموربل في  الإنسان

 أوالتنبؤ بمستقبلنا كبشر ليس بناء على الخيال  أنويقصد هنا   ،3الزمان"  هذا إنسانغير  آخر إنسانا

المستحدثات التي تكون في  أن إلىتشير  الأبحاث، فهذه ةدقيق ةعلمي أبحاث، بل يستند على الأوهام

لتعبير  آخرختراعات التي تسهل حياتنا، بل قد يكون لها منحى المستقبل لن تكون في حدود تحسين الا

 الحالي. الإنسانغير  الإنساننفسها، بحيث يصبح  البيولوجيةعميق في طبيعتنا 

والحديث عما  الإستشرافية والنزعة  المستقبليةوقد لا تتميز روايات الخيال العلمي كلها بالرؤى -        

 .4نحو الماضي ةنكفائيإالخيال العلمي  روايةسيحدث مستقبلا، فقد تكون 

  الرحلة الخيالية: -5

كان تسلل  إنهذه الرحلات بعنصر المكان وجعلت من الزمن بعدا لها فهي:" شرط  أدمجت-        

لتلك الرحلات التي قام بها المكتشفون في القرن  ةفضائي ة، وهي صور أخرى نحو عوالم  الأرضسكان 

                                                             

 . 59بوشعيب الساوري،المرجع نفسه،ص  1
 .59بوشعيب الساوري،،المرجع نفسه،ص  2

 .8،ص1981عبد المحسن صالح،التنبؤ العلمي و مستقبل الانسان، الكويت،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب،  3
 .21سمير الديوب،مجاز العلم، المرجع نفسه،ص  4
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 ةعلى فرص أحيانالها، وتقتصر  ة، وتبدي ميزات مقارن18المغامرين في القرن  أوالسادس عشر، 

 .1"الخارقة، والتجارب الجديدةكتشافات، والرؤى لإا

كان  أموالفضاء،  الأرضفي  المجهولةالعوالم  إلى الرحلةسواء كان الحاضر زمنا لهذه -         

يعلي دائما من شان المكان في  الخيالية الرحلةلى البعيد زمنا لها، وهذا الحرص ع أوالمستقبل القريب 

 .2المألوفوالبعد عن  بالغرابةروايات الخيال العلمي ويكاد يجعله بطلا متمتعا 

في هذه الروايات ليست مجرد تنقل مكاني، بل هي مدخل لاستطلاع المجهول  الرحلة أنفيمكننا القول - 

، لكنها تفوقها لتشمل الأوائلالتي كانت تحاكي تجارب المستكشفين  ةفضائي أوكانت  ةزمني أبعادفي 

 .البديلةوالعوالم  الأزمنةنتقال بين لإا

 الفضاءات الغامضة في رواية الخيال العلمي:-6

 بأماكن مرتبطة، وغالبا ما تكون والحيرةتستعمل لخلق جو من الغموض  سرديةهي عناصر -        

، الأرضخارج كوكب  أخرى السوداء، مجرات  بكالثقو لنا  بالنسبةفي الكون  ةغير مكتشف أو مجهولة

 حيث تتلاشى قوانين الفيزياء فيها.

، حيث ترغم الشخصيات الروائية للأحداث ةفهناك العديد من الكتاب الذين يستخدمونها كخلفي-        

ما تكون هناك تحديات تواجهها في هذه  فأحياناالتي تضمها،  والأسرار الألغازالبحث فيها وحل  إلى

 .ةمذهل ةكتشافات علميإ إلىالوصول  أو الغريبةالعوالم كالقتال مع الكائنات 

عن عالمنا الواقعي. وتعتمد  وغريبة مألوفةغير  أخرى :" تخيل عوالم أنهاعلى  البديلةويقصد بالعوالم - 

 .3"غريبةعوالم  ولادة إلى ة مقلوبة تؤديتاريخي أحداثفتراض إهذه القصص على 

                                                             

 33,ص1990:ادب الخيال العلمي ,تر: ميشيل خوري,دار طلالللدراسات الترجمة و النشر,دمشق,جان غاتينو  1

 .59ساوري،المرجع نفسه،صبوشعيب ال  2
، 2011، 2:المفهوم،الانواع و الوظائف،مجلة مجمع اللغة العربية،حيفاء، عدد  عصام عساقلة ،الخيال العلمي  3

 .127ص
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باتجاه المصطلحات  ةلغويبانزياحات  تتمتع الخيالية الروايةن أستنتاج على ما سبق ذكره فاوك-        

نحو  ةالزمكاني . ........، حيث تنشا عوالم تفوق حدود الواقع المعاشالمتقدمةوالتكنولوجيا  المستقبلية

 .مرئيةالغير  الأبعادختراق إ أو الموازية  نتقال بين العوالملإا

 أوالنظيفة،  بالطاقةالتي تعمل  الذكيةجدا كالمدن  متطورة إصطناعيةكما تقدم لنا بيئات -         

بيانات ذوات ذكاء  أو ةهجين أو ة، وتقدم كذلك كائنات بيولوجيالمختلفةعلى الكواكب  البشريةالمستعمرات 

  .خارق تتحدى البشر

 موضوعات الخيال العلمي:   .5

ترتكز على خيال علمي قريب من الواقع  أفكارتتنوع موضوعات روايات الخيال العلمي بين -         

. أخرى  جهةستيعابها من إيستعصي على العقل البشري  ةعوالم خارق إلىوتتجاوز حدود المنطق  جهةمن 

، وتثير الموازيةلم تلك العوا إلىفهي تبحر بالقارئ في بحر من الرحلات التي تمتد من الفضاء الخارجي 

ومن هذه  البشريةعلى  تطرأالمستقبل والتطور العلمي والتعديلات التي قد  ماهيةحول  عميقةتساؤلات 

 الموضوعات مذكور منها ما يلي:

التي يتناولها العديد من العلماء، فقد  الجوهريةيعتبر موضوع غزو الكون من المواضيع  غزو الكون: -1

سطح  إلىالتي تمكن من خلالها في الوصول  الفضائيةبالسفن  الإنسانرتبط الخيال العلمي في ذهن إ

تطورا مشهودا في هذا المجال،  الإنسانية الحضارةميلادي، ومنذ ذلك الحين عرفت  1969القمر عام 

، أقصىكحد  1995ستعمار القمر في إمن جهوده بكثير، فقد توقع العلماء  أسرع الإنسان أحلام" فان:

" للإدخارلامار  ةتكساس تلقت طلبا من" جمعي بولايةوستن ة أفي مدين ةالسلطات المسؤول أنحتى 

فهذا القول يعكس مدى  ،1"نللموظفي اللازمةبالسماح لها بفتح فرع لها على القمر مع تامين المواصلات 

                                                             

محمد عبد الله الياسين،الخيال العلمي في الادب العربي الحديث في ضوء الدراسات المقارنة،اطروحة جامعية لنيل درجة   1
 .138،ص 2008لغة العربية و ادابها،جامعة البحثنالماجستير في ال
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حيث كانت غايات العلماء في منتصف القرن العشرين تفوق  ،وجهوده الإنسان أحلامالفارق الكبير بين 

 أن ة، لدرج1950ستيطان القمر بحلول عام إ  العلمية الأوساط، ففي ذلك الوقت توقعت الفعليةقدراتهم 

اوستن تكساس تقدم بطلب السماح لها بفتح فرع على سطح القمر مع  ةلامار للادخار في مدين ةجمعي

تتعدى حدود  المستقبليةللموظفين، فهذا الطلب يظهر كيف كانت خيالاتهم  اللازمةمين المواصلات أت

 .العلميةوالتحديات  الكبيرة، ويظهر التفاوت بين الطموحات آنذاكالواقع التكنولوجي 

 أتاحالفضاء، التي  إلى الرحلةالحبكات التي تتوقعها هي  أولويات إحدى:" أنهاوعرفت على -         

 ةطبيعي ةمداها غير المحدود نطاقا لخيال الروائيين منفصلا عن الواقع، فمن المنظور التاريخي، توجد صل

ورحلات الفضاء   -" رحلات جليفر"أو  توماس مور" يوتوبيا" روايةكما في  -البحريةبين الرحلات 

 .1طويلةنتقالات إبين فترات  تقع الأحداثبطبيعتها، لان  متسلسلةوكلتاهما  الرحلة إطارفكلتاهما تقدم في 

ما يتعلق بالخيال العلمي والرحلات  بالأخص الأدبفي  ةتطور مفهوم الرحل ةفهذا القول يتحدث عن كيفي

الكلاسيكي وبين الرحلات  الأدبفي  التقليدية البحريةهناك تشابها بين تلك الرحلات  أن أيالفضاء  إلى

زمني  إطارفي  متسلسلةمغامرات  الأدبيين كلقدم الخيالي المعاصر، حيث ي الأدبفي  الفضائية

 ومسافات ليس لها حدود.

وهي ذات  الأرضخارج كوكب  أحداثهاهي ذلك النوع من القصص التي تدور   وبرا الفضاء:أ-2

ما  ة. وعادغريبةويقصد بها: القصص التي تعالج غزو الفضاء والتصادم مع كائنات  ةمواضيع محدد

ستكشاف المجهول في الفضاء لإتعود  لأسباب أو، ةاقتصادي أو ةعسكري أهدافيكون الغزو نابعا من 

                                                             

ديفيد سيد، الخيال العلمي،مقدمة قصيرة جدا في ادب الخيال العلمي،تر،نيفين عبد الرؤوف،مراجعة هبة عبد المولى   1
 .11، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، ص 2016، سنة 1احمد،ط
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الفضاء" وكذلك   وذيساأفي روايته "   كلارك  آرثر أولهم ، فهناك من كتب في هذا المجال و1الرحب"

 يسكنها غير البشر. ةفضائي ةوالتي يصور فيها كلارك مستوطن  روايته" موعد مع راما"

وضعوا فيه قصصهم وتصوراتهم، و هي الميدان الذي:" عمل فيه كتاب الخيال العلمي تنبؤاتهم  أنهاكما  

 .2ورواياتهم "

للعيش فيها خارج  ةتجاه وجود كواكب قابلإ الأمرالعلم في الوقت الحالي لم يحسم  أنفبالرغم -      

هنا انطلقت بعض  حدوث ذلك ومن إمكانيةالعلماء يقدمون فرضيات على  أن إلا، الأرضكوكب 

 في هذا الكون. المختلفة والأماكنالتي تروى عن هذه العوالم  الإبداعيةالكتابات 

من قبل  الأرضفيها غزو  ةصور  الأولى الوجهةالخيال العلمي وجهتين:  أدبتجه إوفي" غزو الكواكب - 

 .3"الأخرى الكواكب  إلى الأرضفيها رحلات علماء  ةصور  الثانية والوجهة، الأخرى الكواكب 

 الأخرى وسكان الكواكب  الأرض أهلنجليزي اللقاء بين لإالروائي ا  ويلز  وقد جعل ه.ج.-      

، يستولون فيها على ة، ويشتبكون مع سكانه في حرب تدميريآخريغزون كوكبا  الأرض فأهلصداميا: 

 .4"الأرضيستعمروا ل الإنسان، فيبيدون الأرضيغزون  آخرسكان كوكب  أن أوالكوكب الجديد ليعمروه 

، فهم الظاهرةبين الباحثين والدارسين لهذه  طويلة حكاية الطائرة الأطباق حكاية إن  الطائرة:  الأطباق -3

من  فلنأخذكان لابد من مثالين عن الفريقين،  وإذاعلى فريقين رئيسيين منهم المؤكد ومنهم المكذب، 

العالم  أنفي معظم كتبه، نجد  الطائرة الأطباقمنصور وجود  أنيسعالمنا العربي، فبينما يؤكد الكاتب 

 .5ةا ظواهر طبيعيأنهويفسرها على  الظاهرةالمعروف عبد المحسن صالح ينفي هذه 

                                                             

 .128عصام عساقلة،المرجع نفسه،ص   1
 .128نفسه,ص مرجع:العساقلة عصام  2

 .45نفسه وص مرجعمحمد عزام: ال  3
 .62,صمحمد عزام، المرجع نفسه  4
 .140محمد عبد الله الياسين: ،المرجع نفسه،ص   5
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 أجسامعن  عبارة أنهاحولها فهناك من يرى  الآراء، فقد تنوعت الطائرة الأطباق ةلفكر  فبالنسبة-       

 ةفي تغيير المكان بلمح البصر ويقودها مخلوقات فضائي فائقة ةلها سرع دائرية أو اسطوانية ةلامع ةطائر 

يخطفون البشر لعمل  وأحيانا الأرضجل غزو أتصرفات البشر وكل ما يدور حوله من  دراسةهدفها 

:" إلى يأخذنا أن، فهذا القول يمكن متطورة ةبشري ةمجرد تقني أنهايرون  آخرون تجارب عليهم، بينما هناك 

حتى يكتب عنها فالعلم الفني  ةطائر  أجسامكاتب الخيال العلمي بوجود   يؤمن أن بالضرورةنه ليس أ

 ة"المزرعة ، ومن بين هذه القصص نذكر: قص1"الأمر حقيقةقد يختلف عما يؤمن به المؤلف في  والأدبي

الطبق "، وطالب عمران في قصته" آخركوكب  إلىالرحيل   رؤوف وصفي" ة"  لنهاد شريف وقصةالكوني

 الطائر".

 السفر عبر الزمن: -4

الخيال العلمي، حتى غدت  أدبفي  ةالسفر عبر الزمن موضوعا متداولا بكثر  ةفكر  أصبحت-          

 ثيمة القرن الثامن عشر، وهي إلى الفكرةالمتميز و:" وتعود هذه  الأدبيفرعا بارزا من فروع هذا النوع 

السفر والتنقل  بإمكانيةالخيال العلمي الغربيين. وتقتضي  أدببشكل واسع عند الكثير من كتاب  منتشرة

 خاصة وأجهزةومعدات  آلاتالمستقبل باستعمال  إلى أوالماضي  إلى، من الحاضر لآخرمن زمن 

 بذلك".

فقد تخيل  الأزمنةالزمن والسفر عبر  آلة ةمبتكر فكر  H.G.WELLSجورج ويلز  ويعد هربرت-        

 إلىختراع جهاز يتمكن بواسطته التنقل عبر الزمن سواء إحد العلماء تمكن من أ أن  ن"في روايته "اله الزم

 .2المستقبل" أوالماضي 

                                                             

 .140محمد عبد الله الياسين،المرجع نفسه،ص  1
 .127عصام عساقلة، المرجع نفسه،ص  2
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فاهتمامه كان منصبا على   …تفصيلات عن فيزيائيات السفر عبر الزمن أيفويلز لا يعطي -         

 .1الزمن طبيعةعينها لا على ة بجتماعيإالتعليق على قضايا 

الخلود  نهاية  عظيموف إسحاق رواية"  منها: أخرى جانب ذلك هناك روايات  إلى-          

السفر عبر الزمن بالمعنى   تذكيرا في التفصيليةسياحات الخيال العلمي  أكثرمن  ةهي واحد  1955

خلال المسار  تجول عن السفر عبر الزمن كي الوهمية الفكرةالزمن في استخدام  آلة تلي الحرفي، وهي

السفر عبر الزمن  لإمكانياتستعراض إ أعظمتقدم لنا   عظيموف فرواية  )....(الإنسانالمستقبلي لتطور 

 .2بتكارها حتى وقت نشرها "إالتي كان قد تم 

 الروبوت:-5

 الإنسان، robot مثل الروبوت الآليةالشخصيات  سيطرةوهي القصص التي تعالج -        

في المستقبل. هذه  الحياةعلى كل مناحي  zombie  ;cyborgمثل:  غريبةومخلوقات  الأوتوماتيكي

، وتمت برمجتها لتنفيذ الإرادة ةماضي لها، لا تملك حري  المشاعر والعواطف، لا ةالشخصيات فاقد

 . 3أوامره

ت تحكم تح أوتلقائيا  ةنه جهاز الكتروني ميكانيكي مصمم لتنفيذ مهام محددأفالروبوت معروف على -

 برمجي .

 تعمل وفي داخلها لأنها السابقة الأجيال آلاتمن  وأكملاعقد  بأعمال:" تقوم آلاتفهي     -

 .4حاسب يراقب عملها، ويعدله، ويصححه، ويعيد توجيه سيرها، وفقا لما يجريه من حسابات"  )عقل(

                                                             

، 2010، 1روايات الخيال العلمي،تر:عاطف يوسف محمود،ط م.كيث بوكر،ان ماري توماس، المرجع فيأينظر   1
 .320المركز القومي للترجمة،ص

 .36م.كيث بوكر، ان ماري توماس،المرجع نفسه،ص أ  2
 .128عصام عساقلة، المرجع نفسه، ص   3
 .95محمد عزام، المرجع نفسه،ص   4
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 لأنها  تطورا من سابقاتها وهذا الشيء ملحوظ في وقتنا الراهن أكثر المعاصرة الآلات أن إلىيشير القول  

وتغير سيرها بشكل ذاتي  أخطائهاوتصحح  أدائهاتراقب  بأنظمة المزودة، ةذكي ةحاسوبي ة بأنظمةمزود

 في تنفيذ المهام. ةودق كفاءة أكثرمما يجعلها 

كارل سابيك، حيث   الكاتب التشيكي الرقميةالعقول  ثقافةبرز الكتاب المتخصصين في أومن -         

الوصول  ةفكر   سابيك  الذي يعالج فيها  "الآلي الإنسان"ة كتب عددا من المسرحيات ونذكر منها مسرحي

 .1"للطبيعةيصبح سيدا  أن بإمكانهالقادر الكامل الخلاق الذي  الإنسان إلى

عتيادي وصعب الفهم حتى إ ير روبوت" تشتغل على نحو غ أنافالروبوتات في مجلد قصص" -         

التعقيد ولا يتم  ةعالي ةبوزيتروني بأدمغة"تتحرك  الروبوت، حيث: ةالعلماء تعمقا في صناع أكثرمن 

، الثلاثةبحيث تتبع قوانين الروبوتات  ةمصمم الأدمغةفجميع   )...(الأدمغة هذه  أداء ةشرح كيفي إطلاق

 .2في عالم الخيال العلمي" أهميتهافي  المتفردةعظيموف  ةمساهم بالتأكيدتلك القوانين التي تعد سيارتها 

في بناء رواياتهم حول الروبوتات تتمثل   الجيل اللاحق لعظيموف إليهاوهي القوانين ذاتها التي استند  

  هذه القوانين على:

 .للأذىعطل  أي نتيجةيتعرض  أندمي أيؤذي مخلوقا ادميا ولا يسمح لمخلوق  أنليس الروبوت  .1

مع  الأمورما لم تتعارض هذه  الآدميون التي صدرها له  الأوامريطيع  أنينبغي على الروبوت   .2

 الأول.القانون 

من القوانين  أيمع  الحمايةيحمي وجوده وهو نفسه طالما لا تتعارض هذه  أنعلى الروبوت   .3

  .3الثانية أو الأولى

                                                             

 .97عزام، المرجع نفسه،ص  محمد   1

 .349،ص نفسه رجعتوماس، المم.كيث بوكر،ان  ماري أ  2
 .349، المرجع نفسه،ص   3
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 البشرية ةعلى معاون مجبولة النزعة  خيرةروبوتات عظيموف :"  أنفوفقا لهذه القوانين نلاحظ -

في كل  ةذات منفع ةتمثيل جوهري كامل في الخيال العلمي لروبوتات لطيف فإنها  ومصاحبتها)...(

 .1"الإنسانسلوكها نحو 

نفسه تصور مستقبلا يكون فيه  الإطارروايات كتبت ضمن  إلى وبالإضافة الروايةهذه  إن-         

 و ةيجابيإ أبعادوتطورها حدثا ذا  الذكية الآلاتيقدم   فهذا التصور:"  ،للإنسان ةالروبوتات منافس

حيث طرح هذا الطرف تصورا سلبيا  و أمثالههناك من يعارض عظيموف  الآخر، وعلى الطرف 2"خطيرة

، 1952البيانو العازف   " الساخرةنتقادية لإفونيجوت ا  كورت رواية، وخير مثال على ذلك:" الآلاتلهذه 

فيه  العمالة أصبحتالمتقدمة بحيث  التقنيةستخدام إفي  أفرطبما فيها من تصوير لمجتمع مسير ملقن 

 الأوتوماتيكية الآلةما يشبه  إلى أنفسهمينقلب البشر  أنمن  ن الخوفإالحال ف وبطبيعة ةملقن آلاتمجرد 

الذي  المعيشةوالانصياع لتقاليد  ةالنمطي الطريقةلم ينجم عن القلق من التكنولوجيا ذاتها ولكن من تعاظم 

 .3خارجها" أوفي بواكير الخمسينيات سواء داخل مجال العمل  الحياةغلب على 

تحذر  ةتشاؤمي رؤيةيتبنى  فالأولقسمين  إلىقصص الخيال العلمي تنقسم  أنويتضح من هنا -        

القسم الثاني يعرض رؤيته  أن، في حين البشرية الحياةالروبوتات على  و الآلات سيطرة تأثيرمن 

 .للإنسان الشاقة الأعمالالروبوتات في تسهيل  و الآلات إسهامالتي توضح  الايجابية

نسجاما، ظهر إعدلا و  أكثرنحو عالم مثالي  الإنسانكانت دائما انعكاسا لتطلعات   اليوتوبيا: -6

، ومنذ ذلك  1516في كتابه يوتوبيا   نجليزي توماس مورلإمع الفيلسوف ا ةمر  لأولهذا المصطلح 

 نقدية كوسيلة أوسواء بتصويره نموذجا للحلم بالمستقبل  الأدبهذا المفهوم حاضرا في  أصبحالوقت 

 تكشف عيوب الواقع.
                                                             

 .349، المرجع نفسه،ص    1
 .350م.كيث بوكر،ان  ماري توماس، المرجع نفسه،ص   2

 .350لمرجع نفسه،صا  3



 الفصل الأول: الرواية والمتخيل العلمي: دراسة في المفاهيم والأسس النظرية

46 
 

صطلاحا فهي مفهوم فلسفي يعني المكان الذي يبدو كل شيء فيه إ أما  تعني اللامكان، لغة  اليوتوبياو - 

 .1شرور المجتمع كالفقر والظلم والمرض أنواعنوع من  أياليا ولا يوجد فيه مث

، ترتبط مبتغاة ةبديل ةتاريخي ةبني بأنها  اليوتيوبيا أو الفاضلة المدينة  وعرفها داركو سوفين-         

عن  ةواضح ةلا كقص ةلفظي ةشيقا ويجب تناولها كبني أدبياارتباطا وثيقا بالخيال العلمي باعتباره نوعا 

وخدمته بشكل  الإنسانزدهار إلمجتمعات يوظف فيها العلم لتحقيق  رؤيةتجسد   فاليوتوبيا  2.آخرمكان 

 مثل.أ

 و بالخيال العلمي نظرا للتداخل الدائم بين النوعين، الفاضلةو " يساعدنا ربط سوفين للمدن -         

عن تكريس  الأكاديميمما يرتبط بالعزوف  أكثرالمفهوم  ةلا يرتبط بدق الآخرحدهم عن أن فصل لأ

ولى زمنه لحسن الحظ . يسرد سوفين الخصائص  تحاملهتمام نقدي جدي لمجال الخيال العلمي، وهو إ 

من بينها المكان المنعزل، والمدى البانورامي المميز للوصف، والنظام  الفاضلةلقصص المدن  العامة

 .3"الطبيعية الحالةفتراض القارئ عن إاقض مع التي تتن الدراميةستراتيجيات لإالرسمي، وا

زدهار، لإوا العدالةنحو عالم متكامل يقوم على  الإنسانتطلعات  الفاضلة المدينةوعليه تمثل -        

 إلافي مضمونها،  ةخيالي ة. وبالرغم من كونها فكر الأفراد رفاهيةفي تحقيق  والمعرفةحيث يستثمر العلم 

 تزانا.إ أكثرلتحقيق واقع  الإجتماعيةتلهم التغيير وتوجه التفكير نحو تحسين الهياكل  أنها

من عالمنا الحالي، تسوده  أسوءتخيل العالم   وهو:"  bad placeنقيضها فيتمثل في اللايوتوبيا  أما- 

، قمع الحريات لاتالآ ة، الكوارث، سيطر الإنسانيةنعدام القيم والمبادئ إالقانون،  سيطرةالفوضى، فقدان 

 .4"الديكتاتورية والأحكام

                                                             

 .123عصام عساقلة، المرجع نفسه،ص   1

 .73ديفيد سيد، المرجع نفسه،ص  2
 .73ديفيد سيد، المرجع نفسه،ص  3
 .125عصام عساقلة، المرجع نفسه،ص  4
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 :الموازيةالعوالم -7

لهذا الكون  موازية أو أخرى  أكوانوبشكل جلي وجود  الآياتالقران الكريم في العديد من  أكد-         

، كما جاء في قوله مختلفة أصنافمن  ةتحوي على كائنات عاقل أووهي تحمل   الذي نحن نقيم عليه،

 اللَّهَ وَأَنَّ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّلَّهَ عَلَى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ال " بسم الله الرحمن الرحيم:تعالى بعد 

في هذا الكون لا يعلم  موجودةهنالك عوالم  أن الآيةوالمفهوم من هذه   ،12 سورة الطلاق، الاية1"ا عِلْمً شَيْءٍ بِكُلِّ أَحَاطَ قَدْ

 .الإنسانبها 

عن عالمنا الواقعي.  وغريبة مألوفةغير  أخرى "هو تخيل لعوالم  :الموازية أو البديلةويقصد بالعوالم - 

هذه  أنبمعنى   .2"غريبة معوال ولادة إلىتؤدي  مقلوبة ةتاريخي أحداثوتعتمد هذه القصص على افتراض 

 تماما عن الواقع الذي نعيشه. ةبعيد غريبةوهي عوالم   ةاللامعقولي الغموض والتعقيد و يعتليها العوالم

 بالاستشراف العلمي: ة الخيال العلمي علاق  .6

 والتجربة بالمعرفةمستعينا  المحتملةستكشاف المستقبل وفهم ملامحه إ إلى الإنسانلطالما سعى -         

تمكن  ةستشراف ليس مجرد تنبؤ بل هو وسيللإستعداد لما هو قادم. فالإلرسم تصورات تساعده على ا

على التحليل  مبنيةستنتاجات إللواقع و  عميقة ة، بناء على قراءةوعيا ومنطقي أكثرتخاذ قرارات إمن  الأفراد

 والتخطيط.

ستشراف السياسي الذي لإالخيال العلمي ولا سيما ا روايةفي  أساسياستشراف :" عنصرا لإويعد ا-        

 .3"الأحلامعن طريق  السياسيةستبصار التحولات إ إلى ديقو 

 والإقتصادية الإجتماعية بالأوضاعالتنبؤ  ةالعلم الخاص بعملي  نه:"أعلى  أيضاوعرف -         

ستقراء لإستشارات على الإعلم ا دراسةالمتوقع حدوثها في المستقبل القريب، ويستند في  والسياسية
                                                             

 
 .127عصام عساقلة،المرجع نفسه،ص   2
 .22سمير الديوب،المرجع نفسه،ص  3
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التي تحكمها، ويخرج بعد ذلك  العامةستخلاص المبادئ إو  المتعددة الفرديةستنباط، وجمع الوقائع لإوا

  .1"القادمة الأجيالبالصور التي سيكون عليها المجتمع في 

 لمتوقعةا والسياسية والإقتصادية الإجتماعية الأوضاعنه علم يدرس أالقول نستخلص من هذا -        

 .المستقبليةستنباط التوقعات إو  الثابتة الأنماطفي المستقبل القريب والذي يرتكز على 

 المشروطةمن التنبؤات  ةمجموع صياغة إلىجتهاد علمي منظم يرمي إ" عن: عبارة أيضاوهو -        

، ةمعين ةزمني ةمن المجتمعات، عبر مد ةمجموع أومجتمع ما،  لأوضاع الأساسيةالتي تشمل المعالم 

ستشراف لإالقرارات، وبالتالي فا إصدار بواسطةوذلك عن طريق التركيز على المتغيرات التي يمكن تغييرها 

، ويتطرق هذا القول 2ير"يالتغ بسياسة تتأثرن لأ ةويوظف متغيرات قابل ةجوهري ةيتعلق بقضايا مجتمعي

للمجتمع  ةبناء تصورات مستقبلي إلىيسعى  اعلميا منظم ابوصفه منهج يالمستقبل الإستشرافمفهوم  إلى

، ةبمقترحات مهدد مرهونةتنبؤات  صياغةللتغيير، ويركز على  القابلةعن طريق تحليل المتغيرات 

 .ةتقديري أو ةتقريبي ةللتخطيط المستقبلي بدلا من كونه مجرد عملي إستراتيجية ةيسهم في كونه وسيل  مما

والذي يحاول   ما يسمى بعلم المستقبليات، أوفروع علم المستقبل  فرع من  :"أيضاويعتبر -           

الحدوث، مستهدفين خلق الوعي حول تحديات  ةمحتمل ةمتنوع ةمستقبلي ةفيه الباحثون تكوين صور 

ختلاف إم غفر   )...(الإنسان بل يعد قديما قدم  النشأةنه ليس حديث أعلى  الإشارةيجدر  المستقبل، و

ستشراف علم لإن علم اأب الآخرمنهج بحث علمي والبعض   ستشرافلإا  كون  حول  بعض المختصين

نه قديم أستشراف المستقبلي كفرع من فروع علم المستقبل، ويؤكد لإمفهوم ا  ، يناقش هذا القول3قائم بذاته"

                                                             

رحاب محمد ابراهيم محمد،استشراف المستقبل في روايات الخيال العلمي"رواية الة الزمن" لهربرت جورج ويلز   1
-ه1446،الاصدار الرابع،نوفمبر، الجزء الثاني 43نموذجا،مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط،جامعة الازهر،العدد 

 .994م،ص 2024

 ةالقانونياستخداما في الدراسات المستقبلية،مجلة معارف للعلوم  الأكثر استشراف المستقبل أساليبحاتم شبايحي:عرض   2
 .30، ص 2020جانفي  1و الاقتصادية مجلة علمية دولية نصف سنوية محكمة،جامعة العربي تبسي،تبسة،العدد 

 .29المرجع نفسه،ص   3
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نه منهجا أحوله فمنهم من يرى  المختلفة الآراء إلى أيضا، ويشير ةعصور سابق إلىبل يمتد  الأصول

 فيه. الخاصة وأدواتهنه علما مستقلا له مبادئه أيرونه  وآخرون ستكشاف المستقبل لإلميا ع

عتماد إ جل أمن  المتبعةالمنهجيات  إحدىالتكنولوجي فهو:"  ستشرافلإوفيما يخص ا-         

في  أساسيستشراف التكنولوجي لإ، واوالإقليميوتطبيقاتها على المستوى الوطني  الجديدةالتكنولوجيات 

، التكنولوجية الأساسيةوتطوير الهياكل  التكنولوجيةستراتيجيات إالسياسات و  وصياغةتطوير التكنولوجيا 

، ويشير 1والنمو" التنافسية القدرة  بتكار ونقل التكنولوجيا ما يعززإ أيضاستشراف التكنولوجي لإويدعم ا

 الحديثةتعتمد عليها التكنولوجيا  وريةوضر  أساسية ةستشراف التكنولوجي هو منهجيلإا أن إلىهذا القول 

 التكنولوجيةستراتيجيات لإ، فهي تساهم في تطوير السياسات واالإقليمية أو الوطنيةعلى المستويات سواء 

 .التحتيةالبنى  أيضاوتعزز 

في  التنافسيةبتكار ونقل التكنولوجيا، مما يحفز نوعا من لإدعم ا إلىكما تتعدى دور التوقعات -        

 قتصادي والتقني.لإالنمو ا

، باعتبار وطيدة علاقةستشراف العلمي لإالخيال العلمي با علاقة أنيمكن القول  الأخيروفي -         

للتكنولوجيا  المحتملة المستقبليةلهام للاستشراف العلمي وهذا من خلال التصورات إالخيال العلمي مصدر 

 ةستكشاف سيناريوهات مستقبليلإالعلمي من الخيال العلمي  ستشرافلإوالمجتمع، في المقابل يستفيد ا

 .المستقبليةبتكار ورسم السياسات لإ، مما يساهم في توجيه البحث واةعلمي أسسعلى  مبنية

 وظائف الخيال العلمي: .7

على  تأثيراتها، تعكس ةفتراضات وتنبؤات علميإعلى  ةقائم ةمستقبلي رؤيةيشكل الخيال العلمي -        

 وهي: الأساسيةيمكننا تحديد وظائفه  ،الرؤيةالمجتمع والبشر ككل. فعن طريق هذه 

                                                             

تنمية المستدامة،جامعة عبد الحميد في تحقيق ال المعلومات اتكنولوجية بن يوسف، محمد بغريش، دور استشراف ر نو   1
 .263-262،ص 2مهري،قسنطينة 
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 الإفادة إلى مختلفةالتي تدعو بطرق  الأدبية الأعمالبجميع  متصلةوهي  :الدعائية الوظيفة -1

ورفاهيتها، وتتصل  البشرية ةالعلم في خدم إمكانياتوضع  ضرورةلى إو  النافعةبمنجزات العلم 

الذي يحيط  الأدب أن، ويقصد من هذا القول 1العلميةكتشافات لإا أحداث ةلمواكب الدعائية الوظيفة

ورفاهيته،  الإنسان ةنجازات العلم وتوجيهها نحو خدمإمن  الإستفادة إلىيطمح  العلميةبالموضوعات 

والترويج لها، مما يعكس التفاعل الذي يحصل بين كل من  العلميةكتشافات لإا ةله دور في مواكب إن

 والتقدم العلمي. الأدب

 

  : التحذيرية الانتقادية الوظيفة -2

التعبير في الخيال العلمي لبناء موقف مراد  أشكالوالتي تدور حول جميع الوسائل التي تتخذها -       

تسعى  الوظيفةعلى البشر، في هذه  وأضرارمن مخاطر  العلميةبعض الاكتشافات  تأتيورفض لما 

العلم الذي يهدد بسلطته على امن  قاطرةترويض العقل الهمجي وكبح جماح  إلىالخيال العلمي  أدبيات

دور الجانب النقدي للخيال العلمي، حيث لا يقتضي حصرا تمجيد التقدم  إلىويشير هذا القول  ،2العالم

هو  الأدبي، فهذا النوع العلميةكتشافات لإلى مخاطر نوع من ابل يساهم على تسليط الضوء ع العلمي،

ستخدام الغير منضبط للعلم وبذل الجهد للحد من لإالتي تنجم عن ا الوخيمةتنبيه المجتمع للعواقب 

 .البشريةالتوجهات التي قد تهدد امن 

 :التنبؤية الوظيفة ( 3

تعجز عن  أوتكف  أنالعلم النافع لا تنتهي ولا يمكن لها  إمكانياتن أوتنطلق من التسليم ب-       

    الخيال العلمي العنان لخيالهم للتنبؤ بشيء من  أدبيطلق  الوظيفة، في هذه الرفاهيةمجتمع  ةصناع
                                                             

مارس  24الهامشي بين النقد و الوظيفة رواية الخيال العلمي نموذجا،مجلة الأثر،العدد الأدب انطولوجياسعيدة مخلوفي:   1
 .99،ص2016

 .99المرجع نفسه،ص   2
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في سرديات حظا  الأوفرهي  التنبؤية الوظيفة، ولعل البشريةالتي تحلم بها  الجديدةكتشافات لإا      

 .1المستقبل أدببعامه وقد جعلت للخيال العلمي فرعا معروفا باسم الخيال العلمي 

 للخيال العلمي ومنها: الأخرى هذه الوظائف نذكر بعض الوظائف  إلى وبالإضافة- 

العلم  أهمية إبرازمن خلال  الإنسانيلعب الخيال العلمي دورا هاما في تطور الفكر  التقدم والتطور:-4 

 .وإبداعختراع إكل  ءورا الدافعة ةعتباره القو إ و 

حلول لها نحو: هل توجد  إيجاد، محاولا الطرافة ةيثير الخيال العلمي قضايا بالغ :جديدةقضايا  إثارة -5 

 2….؟آخرمخلوقات غيرنا على كوكب 

 ةحيث تساعد روايات الخيال العلمي القارئ على تحديد هويته من خلال تنمي :الهويةتحديد  -6 

 إذاالتساؤل عنده، مما يعزز فهمه لما يحيط به،" وعلى الرغم من ذلك فان هذا القارئ يتساءل عما   ةملك

، الروحية ةتخلو من اللطاف الحياةكانت هذه  إذا، وعما إنسانيتهبتحقيق  ةالصرف كفيل العلميةكانت حياته 

 المستقبل؟ في سأكون في هذا العصر التقني؟ و من  أنا: من الهويةوهذا السؤال جوهر 

 .3"المختلفة الأمملدى القارئ من  خاصةوقد يبرز هذا التساؤل 

للمتلقي، حيث تقدمها في قالب  العلميةالخيال العلمي في تبسيط المفاهيم  روايةتساهم  تبسيط العلوم:-7 

تطوير مهارات  إلى، مما قد يؤدي الإبداعيةاب ومشوق، مما يدعم استيعابها، كما يحفز قدراته ذج

 ختراع.لإبتكار والإا

الكشف العلمي، وجعل عقله قادرا على التنبؤ  لذةوالمراد به تدريب القارئ على تذوق  التذوق العلمي:-8 

 .4في المستقبل ةختراعات علميإباكتشافات و 

                                                             

 .99سعيدة مخلوفي،المرجع نفسه،ص  1
 .130عصام عساقلة،المرجع نفسه،ص  2

 .131عصام عساقلة،المرجع نفسه،ص   3
 .131عصام عساقلة،المرجع نفسه،ص  4
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يساعد الطفل  إذ، الأطفاللدى  الثقافة ةيعزز الخيال العلمي بشكل كبير في تنمي  :الأطفال ةتربي- 9

ستكشاف، "فهو يسهم في التكوين لإوا والمعرفةويلبى رغبته في البحث  الكامنةكتشاف مواهبه إعلى 

 جهةمن  والإنسانية الإجتماعيةالقيم  لتأصيلفعال  أسلوب، وهو جهةالنفسي والعقل والعاطفي من 

 1"أخرى 

 نذكر ما يلي: الأطفال أدبومن العناصر التي يحققها توظيف الخيال العلمي في  

 فيه الايجابيةضبط خيال الطفل وتعزيز الجوانب   .1

 المخيفةوالمواقف  المأساوية الأجواءالطفل عن  إبعاد  .2

 كتشافلإو ا والمعرفةحاجات الطفل في البحث  ةتلبي  .3

 والمعرفية العلميةالطفل  آفاقتوسيع   .4

 ي ذلكالايجابي ف الإنسانعن التقدم والتطور العلمي ودور  الناجمة الآثارعلى  التأكيد  .5

 أداتان، بل هما ةالعلمي والخيال العلمي ليسا مجرد قصص خيالي الأدبكلا من  أنالقول  و صفوة

، المتعددةوالمجتمعات تجاه المستقبل، وهذا من خلال وظائفهما  الأفرادمعرفيتان تساهمان في تشكيل وعي 

 جديدة آفاق، وفتح المدروسةمن مخاطر التطورات الغير  البشريةحيث يعملان على نشر العلم، وتحذير 

، مما يجعلهما العلمية الذائقةوتعزيز  العلميةعلى تبسيط المفاهيم  أيضالابتكار. كما يساعدان للتفكير وا

الخيال العلمي  أدبستكشاف والتساؤل. وبذلك يصبح لإعلى حب ا القادمة الأجيال ةوسيلتين فعالتين لتربي

وعلاقته بالعلم  الإنسانحول  جديدةنحو المستقبل، تدمج بين الخيال والواقع العلمي، تقديم رؤى  نافذة

والتكنولوجيا.

                                                             

 .130عصام عساقلة المرجع نفسه،ص   1



 

 

تجليات المتخيل العلمي الفصل الثاني: 

في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة 

 فهد زايد
 

 

 

 

 

 

 



 تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة فهد زايدالفصل الثاني: 

 

 الشخصيات وتطورها في سياق الخيال العلمي في الرواية  .1

 مفهوم الشخصية .1.1

 أنواع الشخصيات.2.1

 موازيةتجليات الشخصيات قي رواية ضياع في عوالم .3.1

 الشخصيات الرئيسية .1.3.1

 الشخصيات الثانوية 2.3.1

 في الرواية فضاءال ةبني .2

 الفضاءمفهوم  .1.2

 أنواع الفضاءات .2.2

 المفتوحة فضاءاتال  .1.2.2

 المغلقة فضاءاتال. 2.2.2

 الزمن   .3

 سترجاع ونوعيهلإا .1.3

 ستباق بنوعيهلإا 3.2

 المدة  .3.3

 المجمل  .4.3

 المشهد .5.3

 الوقفة .6.3

 الحذف .7.3

 لرواية ضياع في عوالم موازيةاستعراض الأحداث الرئيسية   .4



 تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة فهد زايدالفصل الثاني: 

 

 العالم الأول: عالم الصمت القاتل .1.4

 العالم الثاني: عالم التحكم البيولوجي.4.2

 الدم ةالعالم الثالث: مملك .3.4

 موازيةضياع في عوالم  روايةفي  الواردةدراسة بعض سيمات الخيال العلمي وموضوعاته  .5

 اللغة .1.5

 لتنبؤ بالمستقبل5.2

 الرحلة الخيالية .3.5

 الغابة  (أ

 المدينة المتقدمة (ب

 قارة كازنسكي  (3

 ريدتري  ةمملك  (4

 السفر عبر الزمان .4.5

ازيةالعوالم المو  .5.5



 تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة فهد زايدالفصل الثاني: 

52 
 

 

 الشخصيات وتطورها في سياق الخيال العلمي: .1

 مفهوم الشخصية: .1.1

الشخصية كائنا يتمتع بصفات بشريه، تلعب دورا حاسما في بناء الإحداث وتوجيهها، ويظهر تعتبر - 

تطورها وتحولها من خلال القصة نموا وتغييرا مما يجعلها أكثر تعقيدا وواقعيه، والتي تنقسم إلى قسمين 

م الشخصيات تعمل معا لتحقيق توازن في الرواية، حيث تدعم الشخصيات الثانوية فه  وثانوية ةرئيسي

 الرئيسية وتكمل دورها.

وتستخدم في الخيال العلمي لبلوغ المستجدات العلمية عن طريق التفاعل مع التكنولوجيا وظواهر -      

تقوي  ففيما يخص تحسين الرواية،  الخيالية، مما يلهم القراء بالتفكير في حلول مبتكره للمشاكل العلمية.

عتمادا على الصراع الداخلي والخارجي وتطوير إ  ةر واقعيالشخصيات من تشويقها وتجعلها أكث

 الشخصيات بشكل عميق وتتفاعل مع القارئ.

صفات تميز الشخص من غيره   الشخصية في معجم الوسيط على أنها: '' ةأما بعد جاءت لفظ-       

كل جسم له "  الشخص: وأيضا 1" : ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقلةقوي ةويقال: فلان ذو شخصي

لكل شخصية صفات وميزات تميز كل شخص  أنونقصد بها  2" الإنسانفي و غلب  رتفاع وظهور ،إ

 عن غيره.

 أفعالومنخرطة في  إنسانيةكائن له سمات   :"بأنهوعلاوة على ذلك عرف جعفر عبوش الشخصية - 

 إنسانيةمتخيلا له سمة وفعل وصفة  أو( حقيقيا كان الإنسان، فالكائن )إنسانيةله صفات   )ممثل( إنسانية

                                                             

 .475،ص2011، 5معجم الوسيط،معجم اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية،مصر ،القاهرة،ط  1
 .475المرجع نفسه،ص   2
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عنصر مخترع، ككل عناصر  الشخصية أيوهي   ،الأدبية الأعماليؤديها ضمن سياق الموضوع له في 

 .1"وأقوالها أفكارها، وينقل أفعالها، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصفها، ويصور الحكاية

مما يتيح لها التفاعل  ،إنسانيةوسلوكات بصفات  الشخصيةتتسم  أن ضرورة إلىويشير هذا القول - 

والمشاعر، وتجسد البعد  الفكرةعن  ةمعبر  الشخصية، ومن خلال ذلك، تصبح البشرية التجربةبعمق مع 

 وتصرفاتها. أقوالهاعبر  الإنساني

في  ةيتها موزعو هأن كان يقصد  تأليفي" نتاج عمل  :أنهاوجاءت في تعريف رولان بارت على -        

، بمعنى ان 2يتكرر ظهوره في الحكي"  سم " علم"إ إلىوالخصائص التي تستند  الأوصافالنص عبر 

في  المتكررةالعناصر  أهمحد أفي البناء السردي والروائي، كما تشكل  الأساسية الركيزةهي  الشخصية

 .المطروحةالقضايا  وإبرازنظرا لدورها المحوري في تشكيل المعنى  الأدبيةالنصوص 

 الشخصية" يمثل مفهوم  نجده:  ةوبحسب ما ورد في كتاب تحليل النص السردي لمحمد بوعز -        

كان التشخيص هو   بدون شخصيات ومن ثم روايةعنصرا محوريا في كل سرد، بحيث لا يمكن تصور 

حد التضارب  إلىحيث تختلف المقاربات والنظريات و تصل   )...(الروائية  التجربةمحور 

 أيجوهرا سيكولوجيا، وتصير فردا، شخصا،  الشخصيةتتخذ  السيكولوجيةففي النظريات   تناقص،وال

نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي،  إلى الشخصيةوفي المنظور الاجتماعي تتحول  إنسانياكائنا  ةببساط

الذي  اسالأسعمل سردي، فهي  أيهي العنصر المركزي في  أنهاويتبين   ،3"إيديولوجياويعكس وعيا 

، ثانوية أو ةشخصيات، سواء كانت محوري إلىتفتقر  روايةيترتب عليها العمل الروائي، ولا يمكن تصور 

، حيث تمتلك وجودا داخليا النفسيةنحو المقاربات  المتعددةوتتنوع هذه الكائنات وفقا للمقاربات والنظريات 

                                                             

 ،ص.1،2015السرد و نبوءة المكان،دار غيداء للنشر و التوزيع،عمان،طجعفر الشيخ عبوش:  1

، 3حميد حميداني:بنية النص السردي من منظور النص الأدبي، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،ط  2
 .51-50، ص2000

 .39، ص2010، 1،بيروت، لبنان،طمحمد بوعزة: تحليل النص السردي تقنبات و مفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون   3
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دور في عكس المعلومات التي تتعلق  الإجتماعيةللجوانب  أننفعالات، كما لإوالعواطف وا الأفكاريشمل 

 .الحياتيةجتماعي، والمعتقدات، والعلاقات، والظروف لإبالوضع ا

اعقد العناصر  و  أهممن  الشخصية أن" لعبد الملك مرتاض : ةالرواي ةتى في كتاب" نظريأو -      

هذا العالم المعقد الشديد  ! فيعطي تعريفا لها يقول الشخصي أعمالهوالمكونات التي يستخدمها الروائي في 

والثقافات والحضارات  والإيديولوجياتبتعدد المذاهب  الروائية الشخصيةالتركيب، المتباين ،المتنوع، تعدد 

   التي ليست لتنوعها والاختلافات من حدود". البشريةوالهواجس والطبائع 

 أنواع الشخصيات: .2.1

 تصنيفات الشخصيات نذكر:برز أومن  

وليس  الأمام إلىوالتي تقود الفعل وتدفعه  الأحداثهي مركز  :الرئيسيةالشخصيات   (أ

 الشخصيةبطل العمل دائما، ولكنها هي  الرئيسية الشخصيةتكون  أنمن الضروري 

هتماما كبيرا من قبل إ هناك منافس لها وتلقى  الأحيانوقد يكون في بعض  المحورية

وغالبا ما تكون هذه  الأخرى دوار للبطل عكس الشخصيات أوتسند وظائف و الراوي، 

 .والثقافةدوار مثمنة داخل المجتمع لأا

 أفكارتصويره للتعبير عنه من  أرادويصطفيها المؤلف لتمثل ما  الفنيةوتلعب دور الشخصيات -

 .وأحاسيس

فهي المرافق  ،والبساطةبالوضوح  الثانويةتمثل الشخصيات   :الثانويةالشخصيات  (ب

الذي تلعبه في  رنظرا للدو  الأولىعن  أهمية، وهي لا تقل المحوريةللشخصيات  الأساسي

بها الروائي لربط  ويأتيعامل مساعد في التفاعل  بمثابة، فهي الأحداثتحريك وتطوير 

 الرئيسية بالشخصيةلتحتك  لآخرحين   ، وتظهر في المشهد منإكمالها أو الأحداث

 .الروايةهتمام في لإوا الحيويةفتضع لنفسها عالما من 
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 :موازيةضياع في عوالم  روايةتجليات الشخصيات في .3.1

وتتشكل  الفكرية الرؤيةفي المعمار السردي، عن طريقها تتبلور  ةفاعل ةتعد الشخصيات بني-       

نسجامها مع إالشخصيات في  وأهمية، تتجلى دور موازيةروايتنا ضياع في عوالم   . وفيالأحداث ةدينامي

                . والفكرية النفسية أبعادهاوتوظيفها في السبت للكشف عن  إدخالها ةالمتخيل العلمي، وفي كيفي

للفضاء الغامض الذي تتمحور فيه كل  أوليةبصوت الراوي العليم الذي يقدم ملامح  الروايةستهلت إ  وقد-

يمنح  يحكي ذاتي داخل إلىمازن، ليتحول  ةلسان شخصي إلىنتقل السرد إ، بعد ذلك سرعان ما الأحداث

من  فريدة ةالتي تعيش تجرب المحورية الشخصيةالغوص والتعمق في الوعي الفردي لهذه  ةللمتلقي فرص

 عوالم. ةنوعها بين عد

لتفاعلات  ةعاكس كمرآة ، وتقديمها الشخصيةنزياح السردي، له دور فعال في رسم ملامح لإفهذا ا-       

مع  متفاعلةككيانات  إنمافحسب،  للأحداث أدواتحيث لا تبرز الشخصيات بوصفها  المتخيل العلمي،

 .وإنسانية وفكرية ةنفسي أبعادالمجهول واللانهائي، بكل ما يحمله ذلك من 

 الشخصيات الرئيسية:  .1.3.1

 مازن : ةشخصيأولا: 

، فحالما ينتقل السرد موازية لمضياع في عوا روايةالسرد والوجدان في  ةمازن بؤر  ةتمثل شخصي-       

موقع المشاهد الداخلي،  إلىصوت مازن، يتحول القارئ من موقع المتلقي الخارجي  إلىمن الراوي العليم 

 .والمألوفتجتاز حدود المنطق  ةذاتها، في تجرب الشخصيةمن وجهه  الأحداثالذي يتعقب 
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 أثار  رزين وعقلاني، الثلاثين من العمر، هادئ و نهاية" كرجل في  :الرواية ايةبديظهر مازن في - 

في فضاء   سيلناير سفينةعلى ظهر  1"السريع مع انتقاله لبعد نسيج الزمن تأقلمهبسبب   كزافيرإهتمام إ 

 رسالةسمه عن طريق إهذا البعد، عرف  إلىوصوله  ةعن ماضيه وكيفي واضحة ةمجهول دون ذاكر 

، فهذه 2"إليناتجد راموس وتعود  أنالجميع تعتمد عليك، يجب  ةحيا…  " مازن  وجدها في جيبه كتب فيها:

هي تدل على تشضي الوعي وانفصاله عن الواقع،  إنما، للأحداثليست مجرد مدخل  الغامضة البداية

لتوليد  أساساقيقي وهو الغموض والانقطاع عن الزمن الح ألاوهو ما يتوافق مع خصائص الخيال العلمي 

 .الوجودية الأسئلة

عمق  إلىالتي تنتقل بالقارئ  السرديةمن خلال لغته  الأولى اللحظةمن  الأخير ةوتظهر شخصي-        

من الجو  ةافتح عيني، اشعر ببرود أنكنت خائفا من  " ، حيث يقول:الضائعةلذات مازن  النفسية ةتجربال

غارق بين طبقات من الضباب الكثيف الذي صنع  أنالكت نفسي وفتحت عيني، اتم النهايةالمحيط. في 

فهذا المقطع يبرز مشاعر مازن التائه   ،3."ن..والسكون القاتل يهيمن على المكا ،الرؤيةجدارا يمنع 

قالبا  ستأخذلمازن، التي  ةالسردي ةفي بناء الهوي ةوالمعزول والقلق من المجهول، وهي مشاعر جوهري

 وظيفةالذين سيلتقي بهم لاحقا، مما يعطيه  والأشخاص عبر تفاعله مع عالم الصمت القاتل متحولا

 ليصبح ذاتا متغيرا تعيد اكتشاف نفسها. تتجاوز من كونه ساردا،

وهو عالم التحكم البيولوجي، يواصل مازن تغيره الداخلي، ولكن هذه  ألافي الفصل الثاني  أما-      

كما جاء في قوله، الذي يشير   نتقال"،لإ" تلاشى الخوف من اد ستعدادا، فقإوعيا و  أكثرمن نقطه  المرة

من عالم  أسوءالمكان الذي وصلت له سيكون  أنعتقد أ لا   يقول:" إذ، الموازية للتجربةتطوره وتقبله  إلى

                                                             

، 2023، 1حمزة فهد زايد:ضياع في عوالم موازية،سلسلة غموض علمي،العدد الخامس،كتوبيا للنشر و التوزيع،مصر،ط  1
 .5ص

 .3حمزة فهد زايد: شيطان لابلاس،سلسلة غموض علمي،العدد الثاني،ص  2

 .13،صفي عوالم موازية ياعحمزة فهد زايد:ض  3
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إنتقلت  للأفق، لقدتمتد  ةالصمت القاتل الذي هربت منه، حين فتحت عيني وجدت نفسي في صحراء خالي

ينتقل من  أصبح إنما، البدايةكما كان في   وهذا القول يوضح انه لم يعد خائفا من المجهول ،1!"بالفعل

والتفكير  الدقيقة الملاحظةرتياح والهدوء، والذي ينعكس على لغته التي تتجه نحو لإبنوع من ا لآخرعالم 

مؤقتا مع  متصالحة، ذات ةخلق نوع جديد من الذات الحكائي إلىرتباك مما يشير لإالداخلي، بدلا من ا

 كتشاف.لإعلى فرضيات ا ومنفتحةالتغيرات، 

قبل وهذا في الفصل الثالث "  يذ تعقيدا من أكثر ةمازن مرحل ةبلغت تجرب أخرى  ناحيةومن -       

ويؤثر، ويتورط  يتأثر فعالا اطرف أصبح إنماحيث لم يعد مجرد شخص ينتقل بين العوالم،   الدم"، ةمملك

عالم  إلىشجاع وصولا لفراس، حيث يستهل السرد بقوله: لقد وصلنا  أو الآخرين بداية بإيثانفي مصائر 

ختفاء التدريجي للتوتر النفسي لإا بداية، وهذا يظهر 2"بالألمعد اشعر أ ، لم ةاشعر بحال جيد أناجديد، 

لا  " فراس فيصور الموقف بقوله: بإصابة ئيتفا ج إذ، للأحداثوالجسدي لديه، في المقابل تطور مثير 

 ن خطتك نجحت"أصدق بأ

 أصابته، كانت الدماء تسيل من بطنه حيث يتألمقالها وهو   لكلينا" / الأمر"في الواقع لم ينجح -        

، يبرز هذا المشهد يوضح تغير مازن من ذات تروي تجربتها 3في العالم السابق" القادةحد أ ةرصاص

 بالأحداثلتصاق لإ، مما يعزز ملامح النضج واأصدقائهتجاه  بالمسؤوليةذات تشعر  إلى الخاصة

 نفصالها عن الزمن والمكان.إ، في مقابل الواقعية

 :ريـزافـكإ ةثانيا: شخصي 

                                                             

 .83،صنفسهالمصدر   1
 .174،ص لمصدر نفسه ا  2

 .174،ص نفسه المصدر  3
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، فهو ليس فقط من يقابل الروايةالعنصر الغامض والمثير في هذه  الشخصيةتمثل هذه -       

 التأملطابعا رمزيا يتحدى لفضاء العلمي نحو  التجربةيمنح  إنما، السفينةالشخصيات على متن 

 الوجودي.

 متداخلة أسلاكاوشعر الطويل يخفي خلفه  حادةح م" من المستقبل ذو ملا كزافير، يظهر كشخص:إف- 

فهو  جينية على مدى عقود للبشر في المستقبل،في عنقه، تختلف بنيته عن مازن ورفقائه بسبب تعديلات 

من خلال  بالأشياء، ويستطيع التحكم آلية إحداهمامنهم، وذراعاه بطول جسده  الأقلبمرتين على  أطول

والذي يقدم وعدا لمازن ورفاقه   ،2خط زمني" أطولبشري وانه قادم من  آخر  الذي يدعي انه:" و1 "أفكاره

 بأنهالخلل في قوله :" والذي بدوره يخبرهم  ةعوالمهم في حال وجد ذكرياتهم وحدد نقط إلى بإعادتهم

 . 3"للسفينةنتقلوا منها إالتي  الثغرةوجد ذكرياتهم وبالتالي  إنكل شخص لعالمه  إرجاعيستطيع 

ه الخيال العلمي دور الوسيط بين هذ أدب، التي تجسد في ةفلسفي أبعاداتتضمن  ةلغته رمزي      -

ما  إلىما يعزز قربها   ،والهويةشروط تحيي تشكيل علاقتها بالزمن  ةعد أمامهمالعوالم، كما انه يضع 

 نتقال.لإ" بمعنى الذي يسمح بالمرور ويختبر حقوق االعتبة"حارس ـب الرحلة أدبيسمى في 

ما   سيقتلها خالد وذلك في القول الذي جاء على لسان مازن:" الشخصيةفهذه  الأسفولكن مع -       

عبير  أعاد، الذي سبق وان 4كزافير "إمسك مسدسه و قام بقتل أفظيعا، لقد جن جنون خالد،   جرى كان

 .5عالمها" إلىعبير  لإعادةكزافير هذا الجهاز إستخدم إلقد   عالمها عن طريق جهاز وهذا في قوله:" إلى

 :بيرع ةثالثا: شخصي

                                                             

 .6،ص نفسه المصدر  1
 .5،ص نفسه المصدر  2
 .5،ص نفسه المصدر  3

 .12،ص نفسهالمصدر   4
 .12،ص نفسه المصدر  5
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في  الأصل إلىكتشاف هويتها والرجوع لإكرمز لسعي الذات  الروايةفي  الشخصيةتظهر هذه -       

تواجه عالما مليئا بالغموض  ةضائع ةظهورها، ظهرت كشخصي بدايةعالم غامض وغريب، ففي 

 ةفتا  والتيه العقلي والعاطفي، فهي: الحيرةيجعلها في نوع من  للذاكرةويسوده التوتر، فقدانها  والضبابية

حيث   ،1سمه شيطان لابلاس"إفي العشرين من العمر، حدث لها الكثير من المشاكل بسبب تطبيق  ةلطيف

على ذراعها والتي تبحث عن تواصل مع  ةهناك دماء جاف أنكما قال مازن  الأولظهرت في مشهدها 

فتشت   ين وجدت نفسي هنا، شعرت بالخوف والضياع،" ح العالم الخارجي عبر هاتفها وهذا في قولها:

 2 ولا تتحرك" متوقفة الساعةتظهر وفيها  الرئيسية الشاشةجيبي فوجدت هاتفي معي، لم يعمل معي، فقط 

 والفراغ. بالعزلةوهذا يزيد شعورها 

على مكتوب   :"ةعلى هاتفها قائل ةمثبت ةصغير  ةجوهر  إلىبعدها تشير  ةبعد في لحظ أما-        

، المفقودةرابط بينها وبين ذكرياتها  بمثابة الجوهرة، فهذه 3هذا هو اسمي" أناسم عبير، اذكر  الجوهرة

بها رغم الضياع. لكن رحلتها لا تتوقف في هذا  متشبثةالتي لا زالت  الهويةجزء من  إلىوالتي تلمح 

هذا  حقيقةكزافير الذي بدوره يعرف إ ةكتشاف نفسها، بفضل مساعدإستطاعت إالمطاف  نهايةفي فالحد، 

 .الأصليعالمها  إلى أعادهاالعالم الموازي والذي 

في  ضائعة عشرينية ةلشخصيتها ،حيث تحولت من فتا آخرهذا التغيير في مصيرها يبين بعدا -       

ماضيها. وهذا في قول الروائي : " وقد  إلى و العودةيتها و ه تستعيد أنستطاعت إ ةفتا إلىعالم موحش 

 .4عالمها" إلىعادت 

 :فراسشخصية رابعا :

                                                             

 .6ص نفسه, المصدر  1
 .6،العدد الثاني،صنفسه المصدر  2
 .7،العدد الثاني،صنفسه المصدر  3
 .6صنفسه  المصدر  4
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جاء قول على فراس  ةوهو عالم التحكم البيولوجي، تظهر شخصي ألا الروايةفي العالم الثاني من -      

عاما،  17ومدون عليها فراس، العمر  ةشخصي بطاقة: وجدت محفظتي وفيها لسانه في العدد الثاني

تتطور شخصيته من الذي  .1لقد كانوا عائلتي "  من هم، لقد أتذكر جعلتني لأشخاصووجدت صورا 

 التي تتحكم بهذا العالم البيولوجي. المؤامرةمتمرد يكتشف خيوط  إلىمتوجس  و مجرد شاب عقلاني

واصفا: كان شاحب  الأزقةحد أكزافير في إله التي قدمها  البوصلةلتقى به مازن عن طريق إ-       

أنا نه إ…  فراس " ، وقال له مطمئنا:لأيامنه لم ينم أعينيه المحمرتين، يبدو  أسفلالوجه بعلامات سوداء 

لا تعلم  أنت، أتيت" مازن! مازن! الحمد لله، الحمد لله انك  الذي لم يصدق و صرخ بفرح: و 2مازن"… 

، فبعد 3"العسكرية الشرطةماذا حدث معك، لماذا يطاردك رجال   سعيد برؤيتك"، فقام مازن بسؤاله:" أناكم 

فراس بسرد ما سبب مطاردته  أ، بدةخذوا غرفأنزل قريب و  إلىلا يكتشفوه توجهوا  أنجل أتذكر فراس من 

لم  ةمرحل إلىتي ووصلت من محاولا أيلم تنجح  أيام ثلاثة" بمرور بدأت التي  العسكرية الشرطةمن قبل 

 إلى أدىوهذا ما  4حد البائعين في الشارع"أبعض الطعام من  بسرقةفيها الجوع، وهنا قمت  أتحمل

بعدما هرب من زنزانته  أيتفاج إذعلى سرقه،  عقوبةكبر بكثير من مجرد أ الأمر أنعتقاله، ينصدم فراس إ 

التحكم داخل عقول السجناء، بهدف  شريحةيزرعون  بأنهممن غرف هذا المبنى الكبير  ةدخل غرف

وهذا ما قال فراس في وصفه  الرقابةتطيعهم ضمن نظام صارم من  أدوات إلىعليهم وتحويلهم  السيطرة

والسجين المثبت على سرير العمليات يحاول الهروب ويصرخ  رأسهفي شق  الأطباءبدا … "  للمشهد:

التحكم كالتي  شريحةربما يزرعون بداخله   )...( ماغه، كانوا يزرعون شيئا في دةمن قو  أوتيبكل ما 

                                                             

 .5،صنفسه ,العدد الثاني المصدر  1
 .124،صنفسه المصدر  2

 . 125،صنفسه المصدر   3
 .137،صنفسه المصدر  4
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على النظام وهم شباب  ةمتمرد ةمجموع لجئوافبعد معرفتهما بكل هذا   1الحيوانات!" أدمغةيزرعونها في 

، وقد نجحوا باسترجاع حريتهم، ةبعدما قام فراس ومازن بتحفيزهم على القيام بانتفاض الحريةحزب 

 .آخرعالم  إلىنتقال لإي افراس ومازن نجحوا ف  أما

الساعي للتغيير، ومن  إلىالتحول من شخص متقبل للوضع الذي فيه  الشخصيةتجسد هذه -      

ستبدادي يعتمد على التكنولوجيا إالوعي داخل نظام  يقظةالمواجه لمصيره، والدال على  إلىالخاضع 

، لا مجرد الحقيقةعن  والإفصاح للمقاومةعلى البشر. وبهذا يظهر في راسك رمز  السيطرةفي  الحيوية

 عارضه في عالم غريب. ضحية

 :كارمنشخصية  : اخامس

، بالتحديد عن السفينةظهرت على  أنمنذ  ومتشابكة غامضةملامح  لكارمن تحم ةشخصي-       

التوتر ، ويظهر هذا ةبسهول الآخريننخراط مع لإ، ورفضها التام لالآخرينطريق صرامتها في الحديث مع 

 نعتوها بالعجوز ورفضها اقترابهم منها بقوله أنهمعلى  محتجة، حيث صرخت المجموعةفعلها مع  ةفي رد

، 2ما هذا الكائن الموجود هنا؟!"… ثم… ، لا تقترب منيالأحمق أيهاالثلاثين   شابه في أنا:" عجوز؟! 

مزيجا من التوجس، والدفاع النفسي، والهروب من مواجهه الواقع التي زجت فيه،  العبارةحيث تعكس هذه 

" حسنا،  تنهدت وترددت بوضوح ثم قالت: ة، ترددت كارمن طويلا، بعد لحظأسمائهمكزافير بقول إ أمرهم

 في رقبتها. ةمعلق قلادة، وهي تخرج 3سم المدون هنا"لإاسمي كارمن، هذا ا

ملامحها تقول العكس حيث  أنمن عمرها، رغم  الثلاثين أواخرفي  بأنهافسها كارمن التي تصف ن-      

حمر ناري مما يعطيها مظهرا مهنيا قويا لا ينطبق أوشعرها  أنيقة ةفي السن، ترتدي بدل ةكبير  أنهاتظهر 

حمر أذات شعر  إمرأة   سترجاع ماضيها فالكاتب قدم لنا وصف في قوله:"إرتباكها في إتماما مع توترها و 
                                                             

 .139-138،صنفسه المصدر  1

 .4،صنفسه العدد الثاني المصدر  2
 .5،صنفسه العدد الثاني المصدر  3
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 أعمال ةتبدو اكبر من ذلك بكثير ترتدي بدل أنهامن العمر لهذا تقول بالرغم من  الثلاثين نهايةناري في 

 يضفي عليها بعدا نفسيا غنيا. والثقةهذا التناقض بين المظهر ,و  1"أنيقة

 الإدلاءترفض  إمرأة ، ةنكسار بسهوللإالكيان الغامض الذي لا يعرف ا الشخصيةتمثل هذه -       

هذا العالم الذي زجت فيه كشف  أن. ويبدو للسيطرةفقدانها  أو الشيخوخة أوبالضعف الذي تشعر به 

 .الحادةونبره صوتها  الأنيقعن طريق مظهرها  إظهارها، التي تحاول عدم الباطنيةالستار على هشاشتها 

 

 :لينا ةشخصي  سادسا: 

التي تحاول فرض النظام وسط فوضى غير  الصارمة الشخصيةتصور لنا لينا في روايتنا هذه -       

، ةنعزاليإ ةحاد ةذات منظر جذاب وشخصي ة" شاب ، فهي:الأولى ة، ويبدو ظهورها مختلفا من النظر ةعادي

سود وكانت تحمل دفتر مذكرات صغير ألون  ومن العمر وذات شعر طويل ذ الثلاثين بدايةفي  أنهايبدو 

كنتم  إنفي قولها:  الآخرينمن   و جليا موقفا حاسما البدايةبدي من ، وت2"لأحدتريه  أنبيدها ترفض 

 أودصنع صداقات،  أريدهنا لا  أنا، واضحة أكون  أن أود تنادونني لينا، و أنلاسمي، تستطيعون  ةبحاج

  3حذر الجميع من الاقتراب مني"أوقت،  أسرعفي  الأمرنتهي من هذا أ أن

ويوضح لنا هذا المقطع خطابها الحاد وتوجسها من المحيطين بها، وهو ما يفصح عن هويتها -       

 أن، دون السماح للعواطف والعلاقات الجديدة البيئةعلى  السيطرة إلى و التطوق  بالتحفظ المتميزة السردية

فترها الصغير، خذ دأ، حيث حاول مارك آخربعد  إلى يأخذنا إصرارها أنتهز من موقفها الدفاعي، غير 

 ة.مفاجئ بحركةفباغتته 
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من حركات  بحركةبه في الهواء  ألقتبفنون القتال وهذا في قوله:"  أشبه ةدفاعي ةتقني ةمستعمل-        

ستعرضناها يتشكل للقارئ مشهد عن إ، فمن خلال هذه المشاهد التي 1"الأرضفنون القتال ليسقط على 

، فهي شخصيه تتجنب البادية، تكتم الكثير وراء مظهرها الجذاب وسيطرتها الأصل غامضة كإمرأة لينا 

تحمل في طياتها ماضي معقد، فبرر تشبثها بذلك الدفتر كجزء وحيد   ، ولكنها في نفس الوقتالآخرين

 .من هويتها وسط واقع متفرق 

 

 :رشيد شخصية سابعا: 

وقور في  ة، فهو" طبيب جراحوالدقةتتبع منطق النظام  ةمتزن ةبصف الروايةيقدم رشيد في هذه -        

نضباطا إ، والذي يظهر 2"ةغير مفهوم ةوجدته يتحدث مع نفسه بلغ أنها، تدعي كارمن الأربعين نهاية

، ةطبيب جراح أناسمي رشيد ،إ أناالطب: " ةمهن ةممارس بطاقةخرج إ، الأولىمنذ اللحظات   ورزانة

التي تحاول  العقلانية إلىنتمائه إفهذا الحضور الرصين يدل على مؤشر   ،3الجميع هنا" ةتشرفت بمعرف

كزافير إنطباع حين يطلب لإقوانينه تتلاشى. ويزداد هذا ا بدأتفي مكان  ،والمعرفية العلمية بالبنيةالتشبه 

رج خأفتش جيوبه و  نا بذلك،أ سأقومتفقد الشاب المغمى عليه فيلبي رشيد الطلب دون تردد في قوله:" 

 .4"ةورق

ومبادر يرى في المواقف  مسئولشخص  بأنهتفاعل العملي والسريع يصور ملامحه الفهذه -        

والعقل في قلب  الحكمةفوضى، فهو يوضح صوت  أوفعل  ةرد أيلتطبيق مهاراته دون  ةفرص العصيبة
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تزان بين الهلع الجماعي لإوالخوف، ويعطي وجوده بعضا من ا الدهشةستجاباتها بين إتختلف  ةمجموع

 .هادئة ةقياد إلى والحاجة

 

 :خالدشخصية  ثامنا:  

، يظهر ملامح التوجس والقلق منذ ةمتوتر  و ةمربك ةشخصي الروايةخالد في هذه  أننلاحظ -        

 كأنه ةشاب نحيل متوجس ذو عيون مسود  ذلك العالم الغريب، فهو:'' إلىالتي ينتقل فيها  الأولى الوهلة

. فحضوره 1يبدو كمتسول، ويتصرف بشكل مريب وعدائي مع الجميع" ةوملابسه ممزق أياملم ينم منذ 

محمل بتاريخ موجع يثقل نظراته وحركاته،  وأنهمن واقع قاسي،  أتىانه  ةالجسدي وحده يعطي لنا نظر 

 أن أرجو … سمي خالدإ … سميإ" وهو مرتبك نوعا ما وهذا في قوله: المجموعة إلىعرف نفسه 

كما  أوعلى ذاته،  ةنه فقد السيطر أوالتصبب عرقا يوحي لنا  أةتأفهذه الت 2وقت" أسرعلزمني في   تعيدوني

التي ….. القليلة الأشياءنه من أيقول لاحقا:"  إذالبعض من الذكريات عن ماضيه  إلانه لا يمتلك ألو 

قها، بل التحول المفاجئ من هذا القلق ليست فقط قل الشخصيةما يميز هذه أن ، غير 3ذكرها عن نفسي"أ

، 4نه شيء لا يهمك"إ:" لا دخل لك، أجابهفراس عما يحمله في جيبه فقد  سألهالغضب الشديد عندما  إلى

الدائم  والإحساسللانكسار الداخلي،  العالية القابليةيوضح لنا مدى  الشخصيةفهذا التغير الحاد في 

، وفي 5نه يخفي مسدسه في جيبه"أتبين   بالتهديد، فالذي كان يحمله في جيبه هو سلاح وجاء في القول:"

، ولم يتوقف 6كزافير"إمسك مسدسه وقام بقتل أجنون خالد،  جن " لقد نه:أوعلى لسان مازن ذكر  الرواية
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زمان ومكان ما،  إلىلنقل الجسد  جهاز إلىفي الدخول  وإرغامهمفي هذا الحد بل قام بتهديد الجميع 

 مختلفةفي عوالم  إلقائهمعالمها، قام خالد  إلىعبير  لإعادةستخدمه إكزافير إن أوالذي ذكرنا في السابق ب

ستخدام إ، لكن دون جدوى، فخالد يتقن المقاومة" حاولنا  ، فقد قاوموه وهذا جاء في قول مازن:وعشوائية

 .1السلاح بسبب خبرته"

لا الشخصيات خطرا في السرد،  أكثر إلىتحول  الشخصيةوبهذه التصرفات التي بدرت من هذه -       

التي تلبسها  الدفينةمحكوم بخوفه وقلقه وفقدان ثقته .فهو نتاج انكسار الذات  لأنهلكونه شرير، بل 

 ةتر بين كفالتو  ة، تمثل ذرو ةمزاجي ة، تجعل منه شخصيةمدمر  ةضطرابات، وسلح بقدر لإوا واليأسالعنف، 

 .الآخرينالخطر على  ةوكف ةفي النجا ةالرغب

 

 :طلعتشخصية  تاسعا:  

من العمر،  الثلاثين" شاب في  عن الوعي وهو: ةوغائب ةصامت ةطلعت شخصي أننلاحظ هنا -       

هذه تجعله لم  الإغماء ة. فحالةفي السفين ةستفهام حاضر إ ةمما يجعله علام 2مغمى عليه ولم يستيقظ"

نفصال التام عن الواقع الذي وضع الإمن  ةفي حال ة، ويجعله شخصيالأولىالتعارف  ةيشارك في لحظ

 فيه الجميع.

كتشاف رشيد، حيث يفتش جيبه ليجد ورق مكتوب إمن خلال  يأتي المفاجأةبعد فعنصر  أما-        

 .3"خطيرة النفسية الحالة" النزيل طلعت، مصاب بمرض التوهم،  عليها:

 ةكحال الروايةغموضا قويا، ويعرض في  الشخصيةتضفي على ملامح هذه  العبارةفهذه -        

، فنحن لا ندري هل هذه الخطيرة المرحلةوالذي وصل  ضطراب النفسي الشديد،لإ، يعاني من اةاستثنائي
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نهيار النفسي لإيمثل انعكاس لما هو داخلي، فهو إ أو ةمؤلم ةنتاج عن تجرب إليهاالتي وصل  الحالة

 نه شخص يوضح حدود التحمل البشري.أالتام، و 

 مارك: شخصية  عاشرا:  

بقميص ممزق وجروح  معركةلتوها خرجت من  وكأنها ةكشخصي البدايةيظهر لنا مارك في -        

وصف  و الآخرينهدوءه و وسامته يضعانه في مكان مختلف على غرار  أن إلافي كامل جسده،  منتشرة

. 1بقميصه الممزق وجروح في كل مكان من جسمه" معركة" شاب وسيم لكنه يبدو كما خرج من  نه:أعلى 

" لقد فقدنا الجزء المتعلق بنا في  كزافير هل يتذكرون شيء صرح:إ سألهملكنه عندما  غريبةذو ملامح 

 لبقية.اعلى  ناتواز  أكثرنه يحيي جزءا بوضعه، ويبدو لنا أ، ويظهر هنا 2ذكرياتنا"

سمي إ  بقميصه:" ملتصقةكانت  معدنية شارة إلىسمه يشير إ  كزافير عنإمن قبل  سألهفقد -        

، بل يتعامل مع الموقف كما إجاباتمارك لا يبحث عن  أن، وهذا التصرف يعكس 3مارك على ما يبدو"

، هذا يحصل القارئ البقيةمتلك إيظهر ذلك الصراع الداخلي الذي  أندون  الجزئيةهو، ويتقبل ذكرياته 

عن قناع يحجب فقدانه العميق  عبارةكان هذا التماسك  إن أو ةكانت خلفه قص إن الأسئلةيطرح بعض 

 لذاكرته.

 : مري شخصية الحادي عشر:

نكسار النفسي لإمن ا الأدنىالحد  ة، مصور الإنسانييمثل دخول ريم كصوت بدائي للذعر -      

، فهي لا تتحدث بل تصرخ النجاةفي  الرغبةتعلوها  صرخةعبر  فحضورها يتدفق. الصدمةنهيار من لإوا

                                                             

 .7،صنفسه المصدر  1
 .6حمزة فهد زايد: نسيج الزمن،ص 2

 .6حمزة فهد زايد:نسيج الزمن،ص  3



 تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة فهد زايدالفصل الثاني: 

67 
 

"  هذا الكائن المجهول والمكان الذي توجد فيه وهذا في قولها: أماممتلكها إمظهره الرعب الذي   وترتجف

 .1في هذا المكان المخيف" أموت أن أريدسوف يقتلنا هذا الوحش لا 

وصلت بعد نسيج الزمن لم  أن، منذ أنيقزرق أبرداء  ةذات ملامح شرقي ةجميل ةفتا  فهي:"-       

ولكن مبالغ فيها كان هذه  ةوهي الغريز  ةفعل فطري ة، حيث تظهر رد2رتجاف من الخوف"لإتتوقف عن ا

لشاب  ةقالت الفتا  الجنون وهذا في:" حافة إلى ةالتصرف بعقلاني ةنقلتها من منطق أخذتهاالتي  الصدمة

، 3نه لا يحرك فمه"إهل تسمع ما يقول؟ لكن كيف؟ … نه يتحدث مثلناإجنت:  كأنهافي توتر هستيري 

 ةتصفي أو ةذهني ة، تتلقى العالم من حولها بلا تنقيللغاية حساسة ةفتا أنهافقلقها هذا يعطي لنا تصور 

 بانفعال شعوري. إنما، ةذهني

معي باسم  ةشخصي بطاقةوجدت … أنا :"الشخصيةويتها بخيط ه أمسكتقليلا،  هدأتفعندما -       

رغبتها في التمسك  إلىللتعريف بل توحي  ةليست فقط وسيل البطاقة، فهذه 4سمي"إهذا  أن أظنريم، 

  .مشوشة أجواءضمن  ةبذاتها المتشضي

 ةسردي ةتصور معا بني الروايةجل الشخصيات في هذه  أنبناء على ما تم عرضه، يمكن القول -      

 إنشاءعالم غامض. فكل منها يساهم في  أمامفي الوقوف  الإنسانية ةالتجرب ة، تبرز مدى صعوبةمتشابك

ما هو  إلىنجذاب الإوالتمسك بما هو معروف و  و الرغبة، كالخوف ةمغاير  زاويةمتخيل علمي من 

 الإنسانتكيف جوهر  بيئة الروايةغامض، حيث تلتقي مصائرها في حيز لا وجود للقوانين فيه، مما يجعل 

 تعريف هويته وقراراته وحدود الوعي عنده. إعادة إلىعندما تنزعه من الواقع، وتدفعه 

 الثانوية: تالشخصيا.2.3.1
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التي  الثانويةوحدها لتشمل الشخصيات  الرئيسيةالبناء السردي على الشخصيات  ةلا تنحصر قو -       

 .التأويل آفاقوتوسع في  دلالية أبعادا الروايةتضيف على 

، الأحداثحضورها، تلعب دورا بارزا في تشكيل مجريات  محدوديةفهذه الشخصيات، رغم -      

. لذلك تتيح لنا الرئيسيةنكن ندركها في الشخصيات   جوانب لم ولإظهاروتصعيد الصراع الدرامي، 

اء المتخيل الروائي وتعزيز تسهم في بن ةومؤثر  ةدوار خفيأكتشاف لإ الفرصة الثانويةالشخصيات 

 للنص. المركزيةالموضوعات 

تخفي في طياتها صراعا  ة، وهو شخصيالروايةكما يظهر في  :إيثانالفتى الشجاع  ةشخصي أولا:   

 ة.والقو  الهشاشة، بين والشجاعة البراءةداخليا بين 

ولكن  1منه وبوجه بريء شاحب اللون" أطول  كفتى صغير العمر ذا شعر اسود  يظهر:"-         

كتشف هويته إفي التقصي عن هويته وسط عالم الصمت القاتل،  شديدة ةكبيرا ورغب ألمايخبئ داخله 

التي  المدينةخراب وهي  أصبحتولكن  ةمتقدم ةمدين إلى الموحشة الغابةمن تلك  بإخراجهمازن  ةبمساعد

جهاز  أمن دون مقدمات بد حتضن الدب المحشوإ أنوهذا جاء في قول مازن: " بعد  إيثاننشا فيها 

وبقربها   تحمل طفلا رضيعا يمسك بدب محشو ةجميل إمرأة الحاسوب بالعمل لوحده، ليظهر عرض لمشهد 

 2 ماما"…… ماما " :الشاشةرجل وقور، نزلت الدموع من عيني شجاع وهو يقول وقد وضع يديه على 

 .المأزومره ض، حيث يتصل ماضيه الحزين بحابالعائلةيمثل ارتباطه العميق  إماوهذا 

والذي نجح … " رجلا مفتول العضلاتإيثان  أصبحفبعد مرور الوقت وبعد تعلمه وتدريبه -         

 الألمذلك  أنوما نلاحظه هنا  3 وجه" أكمللقد قام بدوره على … البشريةوانتصر في معركته لتحرير 

التعلم والنمو المستمر، حتى في  أهمية إلىتطوره يشير  أن، كما ةوالضعف الذي كان يشعر به تحول لقو 
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ظهوره كان لا يستطيع الكلام بل يرسم كل ما يود التحدث عليه فمازن له  أول، ففي الصعبةظروف ال

 .إليهما وصل  إلىقوي جعله يصل ال إصرارهالفضل في تعليمه بعض الكلام ولكن 

رجل   ، وصفه مازن على انه:"ةعملاق ناقةرجل من البدو الرحل صاحب   اليمان: أبو ثانيا:         

 ةقام بمساعد 1 "والرجولة العربية الأصالةوخنجر جانبه، ويبدو عليه  بعمامةيرتدي الزي العربي القديم 

اليمان بمساعدته عن  أبو، وهنا قام إليهانتقل إالحر الموجود في الصحراء التي  ةمن شد إختبأمازن عندما 

! بسرعةونزل رجل بهذا الحبل   هبطت حبل من السماء ! فجأة  نزله له في قوله:"أطريق الحبل الذي 

 الحبل يرتفع أرفع، بدإالحارث  أبانادى على  بالأعلىماذا يقصد  أتساءل وأناالحبل  أمسكت أن)...( فور 

فوق سطح  الآن وأناجدا،  ةكبير  مسافةرتفعنا إالحبل ثم توقف، لقد  تباطآثوان حتى  إلاوما هي   )...(

الكرم وحسن  أصحابقائد فرسان الصحراء   نه:"أاليمان عن نفسه  أبو، فقبل مساعدته وعرفه 2…"غريب 

و وهي الكرم  ألا الصفةوهذه  الجماعةبهذه  المرتبطة النبيلةفهذا الجزء يبرز مدى القيم   .3"الضيافة

 .التقليدية والعربية البدويةيفتخر بها المجتمعات  التي الضيافة

 أبووالفخر بالقيم والمبادئ التي يتمسك بها  والقيادةعتزاز بالنسب لإفهذا القول يوضح مدى ا-        

 والأخلاقيملكون المروءة  إنماكفرسان  الشجاعة و ةلا يجمعون القو  أنهم إلىاليمان وقبيلته، مشيرا 

 من مجموعته كان متوفي. لأحدلمازن  ةتعريفي بطاقة بإعطاءقام هذا الشخص   .أيضا الكريمة

بتعدت إنزل بالحبل عند الميناء ثم أ وأنااليمان  أبوودعني   الميناء في قوله:" إلىاليمان مازن  أبو أوصل

 .4…"نحو مكان على الشاطئ ةالعملاق الناقة

                                                             

 .85،ص نفسه المصدر  1

 .85،ص نفسه المصدر  2
 . 85،صنفسه المصدر 3
 .96،ص نفسه المصدر  4



 تجليات المتخيل العلمي في رواية ضياع في عوالم موازية لحمزة فهد زايدالفصل الثاني: 

70 
 

عمل أ العجوز   سمي سبرونوفإ أنا  ستشارات وفي قوله:"لإعجوز يعمل في ا  سبرونوف:ثالثا:         

مازن من التاجر الشاب المحتال وقدم له يد العون بان دله على  أنقذ، والذي بدوره 1ستشارات هنا "لإفي ا

 ماكسيموفيتش، ليبيع له سكين مقابل المال.

بالسكين وهذا في  إنبهر بدورهكبر تاجر معدات في الميناء والذي أوهو  ماكسيموفيتش:رابعا:         

 أنبعد  ةذهبي ةنبهر بالسكين ودفع خمسا و خمسين قطعإماكسيموفيتش الذي  إلىقول مازن:" توجهت 

شخص في  أهمهتمامه بالسكين، فهو خبير في المعدات، وهو إ وهذا ما يفسر سبب  2…"الصفقة أتممنا

 .هذا المجال في الميناء

 كازينسكي: قارةصاحب النزل في  خامسا:      

" كان صاحب النزل يحقق في  بمازن وهذا في قوله: الخاصةالتعريف  ببطاقةالذي اكتفى فقط        

يوضح هذا المقطع شك   ،3)...(" لصاحب النزل ةوسيله رزق جيد إنهاوجه فراس،  وفي وجهه و الصورة

على  المادةوجههما. فسرعان ما تغلبت  و الصورةصاحب النزل بمازن وفراس ، حيث قام بالتدقيق في 

لجني المال، كما كان يظنه مازن في قوله:"  ةسهل غايةفي التبليغ عنهما  رأى إذ، الأخلاقيةعتبارات لإا

النظام الذي يكافئ من يبلغ عن المجرمين  مستغلا  4…."ةجيد مكافأة يأخذوجد مجرما وبلغ عنه فهو  إن

لا يوجد وقت، لقد بلغ صاحب النزل   ،بسرعةهربا أ "  وقالت: إمرأة م تصلت بهإالهاربين وبالفعل فقد  أو

ه ملكن فراس تصرف ولك  والذي بدوره كان يتجسس عليهم و منعهم من الهرب  5" الآنهربا أ عنكم، 

  ما لديهم. بأقصىوهربوا من النزل  الأرضفسقط على 
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كازينسكي والتي قدمت نفسها  ةفي قار  الشرطةلرجال  ةالمعارض ةالفتا  الكساندرا:سادسا:          

 الشرطة، الحزب الوحيد الذي يعارض رجال الحريةاليكساندرا، ونحن حزب  أنا  ومجموعتها كالتالي:"

ن لديهم صديق أ أخبرتهمبدورها  ، و1"الأوغاد لأولئكتعلم كل من يعترض هو مجرم  وأنت، العسكرية

 .أمرهماقد شكك في  بأنهخبرهم أيعمل في النزل وهو من 

تزرع  شريحةفيهم عن طريق  العسكرية الشرطةوعن تحكم رجال  القارةتسرد لهم عن هذه  بدأت-         

 أنعلى  الشريحةعندما كان في السجن وقالت عن موضوع  العمليةفي الدماغ وفراس قد شهد على هذه 

جل كل واحد فينا أبقون التجارب علينا، يط أنهمكتشف والدي إلقد   في قولها:" الأمروالدها من اكتشف 

 ةلمستشفياتهم بحج الولادةالطفل بعد  لإحضار صارمة. وضعوا قوانين .. في دماغه شريحةيمتلك 

حاول الشعب  إنالتحكم، وبهذا  شريحة، لكنهم يزرعون في دماغه التعريفية ةالبطاق إصدار الفحوصات و

 .2نصياع"لإبا أوامريرسلون لعقله الباطني  فإنهمعتراض لإا

، البشريةعلى العقول  للسيطرة كوسيلةتستخدم فيه التكنولوجيا  عما ويتضح من خلال هذا النص-        

 الطبيةالفحوصات  ةريعذ، بالولادةمنذ  الأطفال أدمغةفي  الكترونيةحيث تقوم السلطات بزرع شرائح 

ر الوقت تستخدم هذه الشرائح للتحكم فمع مرو   التعريف، تتمثل في بطاقة والتي الرسمية والإجراءات

مما يعكس   نصياع .لإوا الطاعةعن طريقها تجبر الناس على  ةمباشر  أوامر وإصداربالعقل الباطني 

عليه  للسيطرة أداة  إلى الإنسان ةلخدم ةالجانب الخفي من التطور التكنولوجي، حيث يتحول من وسيل

 .إرادتهوسلب 
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 سود وأترتدي رداء  ةجميل إمرأة "  فهي:  "نيلدا" على حسب وصف مازن لها نيلدا و أدلين:سابعا:       

التي كانت  ةالصغير  ةالطفل ةمن معالج أنهت أنفبعد   1وعلى يدها ختم ملكي عليه رقم اثنين"  قلونسوة

في العالم السابق، والتي  ةالشرط ةفراس والمصاب برصاص إلىبالحمى، تدنت  والمصابة العربةمعهم في 

  .2مثله قط،" أرى " هذا الجرح غريب لم  بدورها تعجبت من جرحه في قولها:

 أما، 3"المملكة أطباءمن  ةنيلدا، واحد الطبيبة أنا"  :أنها فأجابتحدهما عن من تكون أ سألها-        

)...(  ادلين التوأم أختي"  حيث ذكرت نيلدا ذلك في حوار لها مع مازن في قولها: التوأم أختهاديلين هي إ

تدافع عن  أنولا تستطيع  للغاية خجولةخرجت  أنهاسمي، والعجيب إعكس  بإعطائهالقد قامت والدتنا 

لين يدإستدعوا إ " س:يكذلك الذي جاء في قول هارف ةوهي طبيب  ، 4)....( نفسها، على عكسي تماما

 وجه. أكملوالتي بدورها قامت بواجبها على   ،5"ةمعالج إلىنه بحاجه أبيبه الحراس، ط

 : رفيساهثامنا:         

في  المبدألا يتعلم" حيث يؤيد هذا  يتألمهي" من لا  و ألافي القدم  ةمتداول ةهو تجسيد لمقول-       

كان   في ميدان التدريب، وهذا يظهر في قول مازن:" والشفقة للرحمةمكان  ، فلاهتدريب

 ة، فهو شخصي6بجرح غائر" الأمرنتهى إستطعت الهروب لكن إيقطع ذراعي،  أنوكاد   جادا  رفيساه

 نحو البقاء. ةن كل طعنه يتلقاها متدربه هي خطو أصقل، و  أداة  وإنما، عقوبةليس  الألم أنترى في 
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" متدرب جديد يا هارفيس  حدهم تحت تدريبه في قول قائد الحرس له:ألهذا لم يتنحى حين مات -       

 من قبل. أكثرزدادت إالتي  القسوةستمر على تلك إ، بل 1"المرةلا تقتل متدربك هذه  أن، حاول 

" رجل ضخم الجسد مفتول عضلات بوجه  على ملامحه كما وصفه مازن: بادية القسوةفهذه -       

وهذا   دلينلأوهو حب هيرفيس  ألا، فخلف هذا الجسم الضخم والوجه القاسي يوجد سر 2مخيف الملامح"

بالحب والغرام وملامح البلاهة قد  ةبنظرات مثقل الطبيبة إلىنه:" ينظر أواضح في نظراته حيث قال مازن 

هي كذلك   دلينأ أن، فقد اتضح 3…"حمل رضيع إلىلقد تحول الوحش المصروع … ظهرت على وجهه

قامت بعلاجه ورحلت غضب  أنحمر وجهها، فبعد إبه  معجبة أنتبه فعندما قال لها مازن هل  جبةمع

مسك بسيفه أ آخرتخذ مجرى إ الأمر أنمازن يتغزل بها حيث بوجه محمر فبدا  أنهيرفيس كثيرا وحسب 

، فهو لم 4بذلك"عتراف لإبك لكنها تخجل من ا معجبة إنها… سمعني جيداإبقوله: " الأمر أنقذولكن مازن 

سعيد  الأخ"...  وهذا في قوله: ةكبير  سعادةله مازن ذلك غمرته  أكدولكن بعدما  الأولفي  الأمريصدق 

تخاف علي،  إنها… بي معجبة إنهاطفل في السماء ثم يلتقطني ويعاود ذلك! وهو يردد:  ي كأننيويلقي ب

كم فيه عواطفه التي يخفيها تحت قناع نه يغار عليها وتتحأوهذا يوضح  ،5للهروب معي" مستعدة إنها

ختبار لفهم مشاعرها إ وإنما، وحتى في رفعه لسيف وتهديد مازن به، لم يكن هذا التهديد حقيقيا القسوة

 أمامدليل على هزيمته  أرضا. فسيفه الذي سقط المعركةقلبه ليس وحيدا في هذه  أنتجاهه، ليقنع نفسه إ

لا  ةدموع داخلي إلى ةتخاف عليه ومستعدا للهروب معه، لتتغير تلك القو  أنها يتأكدهذا الحب، حينما 

وهذا في قول مازن:" تمر  أطفال وإنجاب أيضاستطاع الهروب والزواج إنعم  الروايةهذه  نهايةتخرج. وفي 
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وهم يقفزون على ذراعيه بينما يضحك هو مع  أبنائهونرى هيرفيس يلعب مع  أمامناعشرات السنين 

 دلين.ألهيرفيس و  السعيدة النهايةفهذا القول دال على  ،1دلين"أ

كبير  وبأنف"رجل قبيح الوجه مليء بالتجاعيد  نه:أوصفه مازن على  الماركيز ريتشارد:تاسعا:          

ريمونا في قوله:"  الكونتيسةعن زواجه من  للإعلانالقصر  ةالذي كان واقفا على شرف 2بالحبوب" مليئة

سوف تتم غدا في مثل هذا الوقت بدلا من بعد   ريمونا الكونتيسةمراسم الزفاف من  أن أعلن أنيسرني 

 .الرواية، ولكن لن يتم هذا الزفاف في  3…"الأربعينفي يوم عيد ميلادي المائة و  أيام ثلاثة

عندما طلب منها الماركيز التقدم تعرف عليها مازن على  الروايةففي   ريمونا: عاشرا: الكونتيسة    

الشعر التي تميز الكونتيسات وكان شيئا  ةتسريح أن"رغم  الفور فهي صديقته ريم واصفا شكلها في قوله:

، فهذا المنظر الذي يصوره لنا مازن عن 4"الجافةدموعها  إخفاءفي  جالماكيانفجر في وجهها، وقد فشل إ

على الظهور بمظهر النبلاء، لكننا نرى في ملامحها: الدموع  ة، مرغمةمحاصر  ةفتا هاوكأن أظهرهاريم، 

 وجعها. إخفاء، فهي لم تستطيع الداخليةوالفوضى 

الوجه ترتدي  ةومخيف طويلة إمرأة " :أنهافيتضح في وصف ريم لها   الكبرى: حادي عشر: الطبيبة     

تضح فيما إ، 5وعمرها يتجاوز الثلاثمائة عام" المملكةالكبرى في  الطبيبة أنهاقلونسوة، عرفت  سود وأرداء 

 ةالملك منذ فتر  برأس" لقد عبثنا  لعبت في عقل الملك في قولها: الطبيبةهذه  أن الرواية ةفي تكمل أيبعد 

الهيكل القمعي الحاكم  إلىوهذا يوحي  6"الحيويةفي دماغه سوى المناطق عن العمليات  ي، لم نبقطويلة

 دميةمجرد  إلىتغيره  إلىمما يشير  الحقيقية للسلطةريدتري، حيث يتم تقديمه كمجرد قناع  ةفي مملك
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نه مدرب كقرد حتى يحافظ أ، حيث شبهته بالقرد في قولها:" أخرى  جهةتصدرها  أوامريتحكم فيها وفق 

الذي نطلبه منه ثم حين  بالأمر رأسهم ويهز يتكل كأنه، ويتصرف العامة أمام الصارمة الهيئةعلى نفس 

من  أنفهذا القول يكشف  .1الثلاثمائة عام" قرابةهذا الحال منذ   له، كمكافأةيخلو المكان نعطيه طعاما 

في  الحقيقةبطرف لسانهما  أعلنوايتخذ القرارات ليس الملك بل هي والماركيز ريتشارد ومن معهم الذين 

، ونحن نرفض رحيلكم، لقد المطلقةالملك  أوامرالحقيقيون، ونحن من يصدر  المملكةقولها:" نحن حكام 

 ةملكي ةيخفى وراء صور   ،العلمية النخبة، وهذا يكشف عن نظام تقوده 2تعدموا" أنخالفتم قوانيننا ويجب 

 .أعلاه، كما جاء في تهديدها الصريح في القول بالإعدام، ويحكم على كل من يخترق القوانين ةمزيف

دعم  ةليست مجرد وسيل أنهايمكن القول  ةالشخصيات الثانوي ةستعراضنا لكافإبعد وبعد  أما-         

، كغياب الروايةالتي تقوم عليها  للأفكار عديدةخلفيات  إعطاء، بل ساهمت في الرئيسيةللشخصيات 

د لا يقلل من شانها، ، والبحث عن المعنى داخل الفوضى. فظهورها المحدو السلطة ةالحافز الذاتي، وهيمن

 أبعادنحو  الأحداثدورها في توجيه  ةثانوي ةلكل شخصي إذبل يزيد على العمل الروائي عمقا معنويا، 

كمازن وفراس وريم، ومن  الرئيسية، والتي تصور في ذات الوقت التغير الداخلي في الشخصيات جديدة

تقوم بدور فعال في  أنها إلا، السردية المركزيةهذه الشخصيات رغم ابتعادها عن  أننضيف  أنهنا يمكن 

عند القارئ داخل هذا العالم  التجربة إثراءالفكر والرموز وتساهم في  ناحيةمن  الروايةترسيخ شكل 

 ةالسحري والغامض

 

 :الروايةفي  فضاءال ةبني .2
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لا يمكن تخيل عمل روائي بدونه، فلابد  إذ، الروايةيعد عنصرا من عناصر   :فضاءمفهوم ال .2.1

والشخصيات مكانا تقع فيه وتتحرك فيه بحريتها، ففي مفهومه نلاحظ تباين فيما يخص التعريف  للأحداث

 .ةنظر  ةبه فكل يدرسه حسب وجه

نجده يميز بين ما يسمى بالمكان والحيز،   لعبد الملك مرتاض  "الأدبوفي كتاب " نظريه -         

"الحيز  نه:أ، ويرى الروايةمرادفا للفضاء كونه ذا حيز كبير يشمل جل مكونات  الأخيرويجعل هذا 

، 1والحدث ربطا عضويا" واللغة ةشخصيالعنصرا مركزيا في تشكيل العمل الروائي، حيث يمكن ربطه ب

هو جزء من التشكيل السردي الذي له  إنماالحيز ليس مجرد عنصر بيئي،  أنقول والذي يتضح من هذا ال

 أداة أساسيةتجعل منه  الوطيدة العلاقةبشكل عضوي. فهذه  والأحداث واللغةبكل من الشخصيات  ,صل

 وكذلك الزمن. والأحداثعن الشخصيات  العميقةالرسائل  إيصال، حيث يساهم المكان في الروايةفي بناء 

 ةحضور الزمن والمكان في نماذج روائي أشكالعلى ذلك يدرس عبد الحميد بورايو  علاوة-        

الحيز مفرقا بينه وبين ما سماه بالحيز النصي، فالحيز المكاني عند بورايو هو   ويوظف مصطلح ةجزائري

الحيز المكاني هو ذلك الفضاء الذي  أنبمعنى   ،2الفعلي أوسواء منها المتخيل  الأماكنذلك الذي يشمل 

الحيز النص فهو الفضاء  أماخياليا من ذهن الكاتب.  أو، سواء كان واقعيا الروائية الأحداثتدور فيه 

، والذي ةوجمالي ةوالسرد، حاملا معه معاني رمزي اللغة، وذلك عن طريق الأدبيالذي يبنى داخل النص 

والثاني يعبر عن تصوير تلك العوالم داخل  وأماكنها  الروايةم يرتبط بعوال الأول أننفهمه من كل هذا 

 .ةفني ةبصور  الأدبيالعمل 

                                                             

 . 166،ص نفسه المرجععبد الملك مرتاض:   1
ينظر: عبد الحميد بورايو،منطق السرد،دراسات في القصة الجزائرية الحديثة،ديوان المطبوعات،الجامعة الجزائرية،د ط   2

 .166،ص1994
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، وهو ذلك البيت الذي ولدنا الأليفالمكان  " نه:أباشلار المكان على   بعد عرف غاستون  أما-        

ونلاحظ من هذا  1وتشكل في خيالنا" اليقظة أحلاموهو المكان الذي مارسنا فيه  الطفولةبيت  أيفيه، 

 عاطفيا في وعينا. أثراهو فضاء حميمي تشكل في خيالنا وترك  إنمانه ليس مجرد مكان مادي، أالقول 

ومركز  الألفة، هو مكان الطفولة" البيت القديم بيت  في قوله: هلسا غالب إليه أشاروهو ما -        

ه باشلار مركز الوجود داخل فوهو كما يصوعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه،   تكييف الخيال،

بالعالم المحيط به، فمع مرور الوقت  الأول الإنسانتشكل وعي  بداية ة، فالمكان نقط2"الحماية تمنححدود 

 يصبح مركزا داخليا يستعيده الخيال كلما ابتعدنا عنه جسديا.

والعالم، من  الأناالتفاعل بين  ة، الحيز الذي يحتضن عمليالفسحة"  على انه: أيضاوعرف -        

 ةبها في مواجه نالتي نتحص ةنه الشيفر أ الآخرخلاله تتكلم وعبره نرى العالم ونحكم على 

تثبت الوجود ويتفاعل فيها الشخص مع العالم  ةعن مساح عبارةالحيز  أنهنا   ويفهم من  ،3"الآخر

، كما الآخرينلتقييم  ةوسيل أيضاوهو   حوله، حيث يشكل عن طريقها رؤيته للواقع ويعبر عن خلجانه،

 .ةختلافات الخارجيلإا ةفي مواجه ةالذاتي ةللدفاع عن الهوي أداة يعد 

مع  بدايةوذلك  أيضاالقدماء  الفلاسفةهتمام إ نفسها، فقد كان المكان قد شغل  الفكرة إطاروفي -         

 النقطةصطلاحي للمكان لإيعتبر هذا التعريف ا إذ 4"للأشياءالمكان هو الحاوي  أنالذي يرى"  أفلاطون 

 في تحديد مفهوم المكان. الأولالمنطلق  الجوهرية

" المكان موجود ما دمنا نشغله ونتحيز  :أن أفلاطون تلميذ  أرسطووعلى غرار ذلك، يرى -          

، وبحسب هذا 1"آخر إلىالنقل من مكان  ةحرك أبرزهاالتي  الحركةعن طريق  إدراكهوكذلك يمكن   فيه،
                                                             

، 2غاستون باشلار: جماليات المكان،تر:غالب هلسا،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،لبنان،ط  1
 .6،ص1984

 .09غاستون باشلار:المرجع نفسه،ص  2

 .113،ص 2013-ه 1434، 1عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد،دار الامال،ط  3
 .29زعيتر: جماليات المكان في الشعر العباسي،ص حمادة تركي  4
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قد توسع  أرسطو أنمحيه ما دمنا نحتله ونشغله، حيث نجد  أو، إنكارهفان المكان موجود لا يمكن  الرأي

 في التعريف. الإخلالللمكان دون  أستاذهقليلا في مفهوم 

لا  إذ، أنواعه، وجب علينا التوقف عند والفكرية الفنية وأبعادهستعراضنا لمفهوم المكان إوبعد -        

تختلف في وظائفها ودلالاتها،  أشكال ةيتصور بعد وإنمايتجلى المكان في العمل السردي بمظهر موحد، 

  .والأحداثالشخصيات  وطبيعةتبعا للسياق السردي 

 أنواع الفضاءات: .2.2

 :ـ ب الأنواعتفتتح هذه  

مرحا  ةن عادوتكو  ومفتوحة متسعةوهو المكان المشاع للجميع، حدوده  :المفتوحة الفضاءات .1.2.2

الشخصيات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت  ةلحرك

لقاء الناس خارج بيوتهم  وأماكنوالمحيطات  والأحياءمثل الشوارع  الثابتة إقامتها أماكن

 .2كالمحلات والمقاهي"

نظرا لكونه  الداخليةعناصر النص وملحقاته  أهميصادفنا وقبل كل شيء عتبه العنوان، وهو من -        

 إنتاج، فهو المحور الذي يتنامى ويعيد خاصةالروائي  والإبداع الأدبي الإبداع ةفي قراء أساسيامدخلا 

التي تربط العنوان بالنص وهذا ما نجده في  العلاقة طبيعةتؤكد  ةوفق تمثيلات وسياقات نصي  نفسه

العالم الروائي الذي  طبيعةتصور للقارئ  متعددةالذي يحمل دلالات  "موازيةضياع في عوالم   روايتنا"

 أو ةوجودي أوكانت  ةتجاهات، نفسيلإمن التيه وفقدان ا ةالتي تدل على حال  "ضياع" ةسيدخله. فكلم

 ةالحيز المتخيل الذي يتجاوز الواقع، وتتقاطع فيه الزمكاني إلى" موازية"عوالم عبارة ، بينما تنم ةمكاني

                                                                                                                                                                                              

المرفا البعيد(،منشورات الهيئة العامة السورية -الدقل-:جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة )حكاية بحار مهدي عيدي  1
 .28، ص2011للكتاب،دمشق،

، 1بي، الدار البيضاء، المغرب ،ط:بنية الشكل الروائي )الفضاء،الزمن،الشخصية(، المركز الثقافي العر  حسن بحراوي   2
 . 400، ص1990
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الخيال العلمي  طبيعةمن نوعها، تعكس  ةفريد ةروائي ةيلمح لنا العنوان عن تجرب آخر. وبمعنى المتعددة

 الزمان والمكان. المعروفةويمهد القارئ للدخول في واقع غير الذي يعيشه تنعدم فيه القوانين  الروايةفي 

تتحرك  بأنهار أشبهقل البشري، ستيعابه العإ" مكان لا يستطيع  انه:أعرفه الكاتب على  نسيج الزمن: •

 .1"الموازيةوالعوالم  الأزمنةفيها كل  الأبعاد ةعنكبوت ثلاثي ةتجاهات فيما يشبه شبكلإفي كل ا

غير  ةهنا كشبك  ، فالزمنالروايةعن الزمن والمكان في هذه  متشابكة ةفهذا الوصف يعكس فكر -         

عش العنكبوت  أوتجاهات، فهو ليس مجرد خط واحد بل نسيج مثل خيوط لإكنهر يتحرك في كل ا ةثابت

 في بعضها البعض. ومتداخلة مفتوحة الأبعاد ةثلاثي

تجسد  ةصور  إلى، يتحول المكان الغابةمكان سقط فيه مازن، ففي رحلته في هذه  أولوهي : الغابة •

غارق بين طبقات الضباب الكثيف الذي  أنا"  ، حيث يصف الضباب الكثيف في قوله:النفسيهحالته 

"الرؤيةصنع جدارا يمنع  ضياع وعجز  ة، فهو في حال2، والسكون القاتل يهيمن على المكان

يغلفه الغموض والتوتر،  اواقعا رمزي إنماحيزا جغرافيا،   هنا لا تمثل فقط فالغابةمكان غامض،   أمام

تتجاوز  ةستمر المشهد ذاته لمدإ"  في قوله: وذلك ةتتجاوز الساع ةويتكرر فيه المشهد ذاته لمد

واصفا   باللاجدوى،  ، ما يغذي داخله الشعورةمغلق ةن الزمن توقف ويدور في حلقأوك 3"الساعة

كانت قدمي  ةخطوات وفي كل خطو  ة" مشيت عد التي كان يمشي فيها في قوله: الأرض طبيعة

نكشاف إومع   ،4"ةبضع سنتيمترات وتصدر صوتا مقززا رطبا في كل مر  طينيةرض أتغوص في 

نزاحت بعض طبقات الضباب إثم … "  بعض الطبقات الضباب تظهر ظلال سوداء في قوله:

                                                             

 .8،صنفسه المصدر  1
 . 13،ص نفسه المصدر  2

 . 13،ص نفسه المصدر  3
 .13،ص نفسه المصدر  4
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تهديد  إلىيتحول ذلك المشهد الغامض  إذ، آخرفيشعر بتوتر   1ظلال السوداء"اللتظهر بعض 

"  وهذا في قوله: كئيبة بأشجار مليئة ةمساح إلى ذروته عند وصوله إلىوشيك، ويصل المشهد 

 الضخمةذات الجذوع  الذابلة الكئيبة الأشجارالعديد من  وأماميفالشمس على وشك الغروب 

 .2…"هنا الألوانعلى باقي  والأسوديسيطر اللون الرمادي …

بين  تتأرجح" يوجد حبال  :الأشجاربين تلك  أنويقول  أمامه رآه يصف المشهد الذي  أفبد-         

خضار اقرب لقرون  أو ةفاكه أنها، ويبدو ةومجفف منكمشة الإصبعبحجم  أشياءومثبت عليها  الأشجار

 ةسوداوي أسئلة ة، ما يفسح المجال لعد3"والأسودوبلون احمر قاتم مائل للبني  الأحجامالفلفل مختلف 

تم قطع لسانهم  لأناس ألسنةعلى الحبال هي  ليةمتدالتي كانت  الأشياءالعقاب، فهذه  آوبالموت  مرتبطة

حد الكهوف، عجوز أذلك العجوز الذي خرج من "…  تسكن الكهوف وهذا في قوله: ةبدائي قبيلةمن قبل 

ر عورته من جلد الحيوانات وشعره ابيض ستشاحب اللون مترهل الجلد، يرتدي من الملابس ما ي

، المتوحشة القبيلةمن الموت تحت يد هذه  إنقاذهالطفل الصغير الدور في  أو، كان لشجاع  4…"ثمتشع

عن طريق  القبيلةكتشف مازن وجود هذه إللصيد حيث   فمع طلوع شمس اليوم الموالي خرج كليهما

يتبعه ليصف لنا المشهد  أنمازن  وأمر الشجرة إلىكزافير، حيث صعد شجاع إله  أعطاهاالتي  البوصلة

 المصنوعة البدائية، الكثير من الخيم بأكملهالمكان  رؤيةستطعت إ الأعلى" ومن  نه في قوله:بعي رآه الذي 

نه يمتد داخل أوالحبال نصبت حول مدخل الكهف عملاق يبدو  الأشجار وأخشابمن جلود الحيوانات 

ليصبح  الحافةنهايتها ثم يسقط من  إلىويصل  القرية، بينما يمر النهر من خلال الأرض

                                                             

 .13،ص نفسه المصدر  1
 . 19،ص نفسه المصدر  2
 . 19،ص نفسه المصدر  3
 . 19،ص نفسه المصدر 4
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ووصفهم بالهمجيين، تنتهي رحلته هو وشجاع  ةمر  أولمازن  رآهاالتي  القبيلةفهم نفسهم   ،1…"شلالا

" ثم فتح الباب  وذلك عن طريق باب موجود داخل الكهف وهذا في قوله: ةمتقدم ةمدين إلىبالخروج 

 إغلاق "أسفله  تلفت ووجدت زرا على الجدار مكتوب… نفتح،إ المسافةيكمل ربع  أنودخلنا قبل 

، فهذا الوصف ليس رسما للمكان 2…"نغلاق السريعلإوضغطت عليه فبدا الباب با أسرعتضطراري"، إ

والجهل، التي تبدي  المعرفة، بين والحياةنتقالي بين الموت إهنا مكان  فالغابة  ،النفسيةمازن  ةلحال وإنما

 لمازن. والسردية النفسيةلنا تلك التغيرات 

 التحتية والبنية الدقة العاليةكفضاء مليء بالتقنيات  المدينةيصور لنا مازن   :المتقدمة المدينة •

" المكان  ، لكن في نفس الوقت تسودها علامات من الدمار والغياب البشري في قوله:المتطورة

، ربما تدمر جزء من مبانيها، لكنها بحال تسمح للبشر بالعيش بها، ةمتقدم ةهو مدين أمامي

 ةخالي أنهاقتربنا منها ووجدنا إ…. مضاءةهناك منازل … ، ةيوجد شوارع وسيارات صدئ وفيها

 بأنهامنها ما يحتوي على حواسيب ذات منظر يوحي  أنمن البشر، تفحصت المباني ووجدت 

 .3"للغاية ةمتقدم

 إيثان أوفضاء باردا ولكن بفضل شجاع  أصبحت المدينةهذه  أنوما نلاحظه من هذا القول -     

رجلا مفتول  أصبح" دخل شجاع وقد  وهذا في قول مازن: الأصليينحيويتها وسكانها  المدينةسترجعت إ

ما  4نتصر في معركته لتحرير البشر"إلقد نجح و … من البشر هائلة أعدادوبرفقته  المخبأ إلىالعضلات 

  .الإنسانيالبقاء والتضامن  لقيم  ةتجرب وإنماليست فقط مكانا للعلم  المدينة أنيوضحه هذا القول هو 

                                                             

 . 52،ص نفسه المصدر  1
 .67-66،ص نفسه المصدر  2
 .67،ص نفسه المصدر  3

 . 82-81،ص نفسه المصدر  4
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 شائكةذات نباتات  المرتفعة الحرارة ةودرج أمطارها بندرةتعرف  ةقاحل ةجغرافي ةهي منطق  الصحراء:•

كثيرا الفنك، الجمل، الزواحف  المعروفةالحيوانات نجد فيها  أماونباتات تستطيع تحمل الجفاف كالصبار 

مازن في الفصل الثاني عالم التحكم البيولوجي، وهو واصف ما  إليهنتقل إوالطيور، فهذا المكان هو الذي 

وهذا يدل على مدى   ،1…"للأفقتمتد  ة"... حيث فتحت عيني وجدت نفسي في صحراء خالي يراه:

، فهو لا 2"أكثر الحرارةعد قادرا على تحمل أ لم … المشي فيه وهذا في قوله:"  وصعوبةالمكان  ةشساع

شمس  ةجعلته يتعرض لضرب الحارقةوهو الماء ومشيه تحت تلك الشمس  ألا ةالحيامتطلبات  أدنىيمتلك 

تبرز  المتتالية الأحداثفهذه   ،3الشمس" ةتحدث بسبب ضرب أشياء أتخيل بدأت أنني" يبدو  في قوله:

 .أيضا يالصحراء كمكان اختبار قاسي، لا فقط على المستوى النفسي بل الجسد

يعرضون   الذين والباعةعلى البحر يقصدها الكثير من التجار  مطلة ةهي مدين  الميناء: ةمدين •

 الواسعة الساحة" وخارج الميناء في  خارج الميناء في قول مازن: ةسلعهم على الناس وهذا في مساح

ينتقلون  آخرون وقد عرض بضاعته بينما تجار  مختلفة أماكنيجلس العديد من التجار القادمين من 

مكانا حيويا  المدينةهذه  أن، فما نلاحظه من هذا القول 4"ةصفق أفضللى ليحصلوا ع لآخرمن واحد 

، وهذا ما يضفي عليها قالبا والباعة، وفيها تتلاقى طرق العديد من التجار والتجارة بالحركةمفعما 

 أيهذا الميناء خال من  أنالتي كان فيها، بالرغم من  الصحراوية البيئةيختلف عن   تجاريا نشطا،

 أن الأمامالتي سيكتشفها في  المفاجأة و  5"سفينة أيفي قوله:"... فالميناء شاسع لكنه خال من  باخرة

نه حوت احدب أالنقل هي حوت!!!،  ة"وسيل  هي حيتان حدباء كما قال: المدينةالسفن في هذه 

رق تخت ةقياد ةعرفه، على ظهره كانت هناك قمر أ من الحجم الذي  الأقلبضعفين على  أضخمعملاق، 
                                                             

 .83،ص نفسه المصدر  1
 . 84،ص نفسه المصدر  2
 .84،ص نفسه المصدر  3
 . 96،ص نفسه المصدر  4
 . 96،ص نفسه المصدر  5
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 ةكمقطور  طبقات إلى ةمقطع ةالقمر  أنبفرق  ةبداخل طائر  أشبهالمكان  ةداخل القمر … جلد الحوت

، وهذا الوصف يدل على التطور العلمي الذي وصلوا له في 1…"السكة  انثناء  القطارات في حال

الحجم المعروف عليها وجعلها كوسائل سفر  أضعافاللعب في جينات الحيوانات وجعلها ضعف 

 بو اليمان.في الصحراء التي تعود ملكيتها لأ ةكن كذلك كالناقل عملاقوس

، حيث تصور لنا مظاهر التحكم البيولوجي الروايةكازينسكي في  قارةتظهر لنا   كازينسكي: قارة •

الذي شاهده مازن عندما كان داخل الحوت في قوله:"  الإعلانصوره وهذا يظهر في  أوضحفي 

،نحن نتحكم  K.C.E.Hمختبرات كازينسكي للتطوير إعلانية ةخرجت شاش البدايةفي 

والمختبرات على العالم  ةوسميت هذه القار  2"الأفضل إلىونهجنها  أضخمبالحيوانات، نجعلها 

لدى  الوراثية، فهذا التعديل في الجينات العلميةبرنارد برناردو فيتش كازينسكي صاحب التجارب 

وكذلك النمل  النعامةالتي بحجم  كالدجاجةصور البشري، الحيوانات وتهجينها يفوق قدرات الت

 أضعاف ةعندنا بصغر حجمها ففي هذا العالم تضاعف حجمها خمس المعروفةالقزم  وأحصنة

ملوثا للبصر كما  أراه الذي  المدينةهذا التقدم يتناقض مع مظهر  أن إلالتنقل، ل كوسيلةتستعمل 

بعضها  متلاصقةالتي كنت بها قبل ساعتين، والمنازل  المنطقةمن  أكثرقال:"... المكان مكتظ 

 3…"معدومةتكون  العشبيةالبعض والمناطق 

 ةوهذا المظهر البدائي يظهر لنا الفقر الواضح، ويسود على ساكنيها البؤس والنحول. فهي مدين-      

 4…"تفتيش ةنقط كله بضع كيلومترات كنا نجد  والدال على ذلك:" العسكرية الشرطةيسيطر عليها رجال 

                                                             

 .104،ص نفسه المصدر  1
 .106،ص نفسه المصدر 2
 .123،ص نفسه المصدر  3
 .120،ص نفسه المصدر  4
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التي يزرعونها في عقول الناس كما  الشريحةعن طريق  الدقيقة والمراقبةالنظام الصارم  إلىوالذي يشير 

 ذكرنا سابقا.

في روايتنا هذه حيث تفتح للقارئ عالما  سردية ةنقل المملكةتشكل هذه  ريدتري: أومملكه الدم  •

يصفها لنا ة قاسي ةتخفي في داخلها تجارب علمي كأنها والدهشةفانتازيا بقالب ممزوج بالسرح 

ذات  ةفي وسطها قصور عملاق ةتوجد مدين الأفقفي  أمامنا… مازن من الخارج في قوله:" 

 موجودةحمراء  أوراقذات  للغاية ةعملاق ةطابع العصور الوسطى، باختلاف واحد كبير وهو شجر 

الحمراء  الشجرة، فهذه 1"لمملكةاجزء كبير من سماء  أغصانهاوتغطي  المملكةفي منتصف 

ما يظهر في قول ريم:"... وصلنا  أنوهو  ألا اكبير  اليست نبات فقط بل تخفي وراءها سر  الغريبة

كانت تنير  أنهاعلى الجدران والغريب  واضحة الأشجار، كانت جذور المملكة أسفللدهاليز 

 الأحمر، فذلك اللون الأرضباطن   تتغذى من ةشرايين بشري وكأنها  2"الأحمروتنبض باللون 

هناك …في قولها:"  ةتجارب قاسي إلىحيث يتعرضون  ةعن دماء بشري عبارةالمنير في جذورها 

قماش على  ةوقد وضعت قطع ةمقيد ةبشري أجسادويوجد فوقها  المتفرقةالعديد من الطاولات 

على  ةقاسي طبية  يجرون تجارب إنهمالجلد وكان ينبض !... أسفللقد بان قلبه … أفواههم

الطرق في مختبر حي  بأبشعنتهاك الجسد البشري إفي مشهد يعبر عن   ،3!"أحياء أشخاص

تخفي  ةجمالي ةواجه وإنمامن العصور الوسطى  ة، فهي ليست مجرد مملكالأنظارمخفي عن 

 ستبدادياإخلفها علما 

  :ةالمغلق الفضاءات .2.2.2

                                                             

 .174،ص نفسه المصدر 1
 .207،ص نفسه المصدر  2
 .207،ص نفسه المصدر  3
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 أبعاد إلى للإشارةيستعملها الكاتب  الروايةفي  ةبارز  أهميةوتحركها، لها   الشخصيات إقامة أماكنهي - 

 خاصةنتقال إ ةحال أيضاتفكيره، وتمثل  ةحسب ذوقه وشخصيته وطريق الإنسانيكتشفها القارئ، ويختارها 

 :أنها، ويعرفها عبد الحميد بورايو والمحدوديةوالتي تكمن في الضيق  ةميز  ذات هاأنكما 

، ومن بين 1"البشريةالمكان واحتضانه لنوع من العلاقات  خصوصيةنطلاق فنعني بها لإا  أما  ")...(

 نذكر: الروايةفي هذه  المغلقة الأماكن

الداخل  إلىوداخله  عميقةنوعا ما تحفر في الجبال وتكون  ةعن حفر كبير  عبارة الكهوف: -1

على جدران الجرف يوجد حفر   )...( خروجه من الضباب في قوله:" أثناءما صادفه مازن   وهذا

هناك من  أن، وهذا دال على 2كهوف! العشرات وربما المئات منها" أنها وأدركتقتربت منها إ! كثيرة

 .البدائيةيسكن تلك الكهوف كالقبائل 

 لجئواكازينسكي  ةنلزبائن في مديلوالمشروبات  المأكولاتوهو المكان الذي يقدم فيه   المطعم: -2

الطهي  أتى  ،الزاوية في الطاولات التي إحدى إلىحد هذه المطاعم في قوله:" دخلنا وجلسنا أ إلى

، فيها يسود النظام للإنسان إستراحة محطة بمثابة، فهو 3…"أيديناالطعام بين  ةورحب بنا ووضع قائم

 والهدوء.

يتميز بالهدوء قدم لنا مازن  أكثريومين لا  أوفهو مكان مؤقت للعيش فيه يوم   النزل: ةغرف -3

 ةطعام صغير  ةتحتوي على سريرين وطاول الغرفةكانت   فيها في قوله:" أقامواالتي  الغرفةوصف 

، 4"ةمقبول ة، وهناك حمام في حالةدوار  ةهاتف قديم ذو عجل ةقريب منضدةحولها كرسيان ويوجد على 

 للهروب. ةجديد ةوالعمل على خط بأفكارهممما يمنح لمازن وفراس التفرد 

                                                             

 .146عبد الحميد بورايو،المرجع نفسه،ص   1
 .20حمزة فهد زايد: ضياع في عوالم موازية،ص   2
 .131-130،ص نفسه المصدر  3
 .134-133،ص نفسه المصدر  4
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حتجاز شخص بحكم موجز قضائي لإ ة، وهو طريقالإنسان ةهو مكان تسلب فيه حري السجن: -4

لم تنجح   أيام 3في قوله:" بمرور  السرقةحتجز فيه فراس بحكم إ، والذي السلطةمن  إداري قرار  أو

وهذا ما   1بعض الطعام" بسرقةوهنا قمت   فيها الجوع، أتحمللم  ةمرحل إلىمحاولاتي ووصلت  أي

 عتقاله.إ  إلى أدى

 البشعةتقام فيه تلك التجارب   هو المبنى الذي كان فراس محبوس فيه والذي  المبنى العملاق: -5

تحت  الموجودة والقاعدة في عقول الناس للتحكم فيهم "، شريحةزرع  أوسواء في تهجين الحيوانات 

 ةوتحيط بها سحاب بالأبيضتطفو في الهواء وتتوهج  ةصغير  ةالذي وجد داخله فراس كر هذا المبنى 

 2"المتلألئةفيها الملايين من النجوم  ةبنفسجي

 مكان أولحيث  الروايةفي هذا الفصل من  ةالمغلق الأماكنتتعدد   ريدتري: ةداخل مملك الأماكن -6

خذوا فيها عينات دم فراس ومازن والمكان الثاني هو السجن الذي دخله أالتي  الغرفةيصادفنا هو 

للتدريب، عند حلول  ةالمختلف ةالحديدي بالأسلحة ةمليئ و ةضخم ةغرف إلىقتيد مازن إبعد  أما  فراس،

 إلىتجه إ  التجوال كونه حارس لحريةمتلاكه إالتي سيقيم فيها، فبعد  الغرفة إلىالليل قاده هيلرفيس 

، فوجدها في احد الغرف الملكيةمكان يدعى القلاع  إلىللبحث عن ريم، وصل  ةالحاكم ةالطبق ةمنطق

بجذورها الحمراء التي تنبض دما، في  المملكةتحت  الضخمة القاعةعليه على  توالتي بدورها قص

هذا  نتقال منلإستطاعوا اإ ةن طريق هذه الكر عوالتي تتغذى على الدم، ف ةبيضاء متوهج ةمنتصفها كر 

 .3مجهول" آخرعالم  إلىالعالم 

  الزمن : .3

                                                             

 .137،ص نفسه المصدر  1
 .143-141-139-138،ص نفسه المصدر  2

 .246-174،ص نفسه المصدر  3
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والشخصيات وغيرها  الأحداثضمن عناصر السرد، والذي يساهم في ربط  ةمركزي ةيحتل الزمن مكان-

 .الخاصيةعلى هذه  مبنيةمن العناصر، لذا نجد كل الروايات 

 ءبتداإ، متعددة ةمعرفيهتمام في مجالات لإما يزال يثير الكثير من ا  الزمن:" أنيرى سعيد يقطين -

ختزالها العلمي والمباشر مجسدا إالزمن تجد  ةمنقول تصور ة، وكانت حصيلةفلسفي زاويةبالتفكير فيه من 

الزمن كان موضوع معقد، لكن مع  أن، بمعنى 1"الزمنية الأقسامفي  وبالأخص اللغةبجلاء في تحليل 

وحدات  إلى، حيث قسم ةعلميقة الزمن يدرس بطري أصبحفي الجانب السردي،  خاصة المعرفةتطور 

تحليل  أداة ، الماضي، الحاضر، المستقبل، ما يجعله يصبح الحكايةزمن السرد، زمن   نحو: وأنواع

 للنصوص. واضحة

وعمق  الإنساني:" طابع العمق في المدلول تبعا لطرفي الفكر بأنهتعريفه  إلىويذهب باديس فوغالي - 

شائع تناسب مع وسائل وطرق التعامل مع  أو مألوفلما هو  المتجاوزةجود، ونظرته والو  بالأشياءوعيه 

 إذنن الوجود لألا وجود يغير زمن،  أنبحدسه المتناهي  أدركحيث  الوجوديةمظاهر الكون والمفاهيم 

 في ذات الوقت. والحركةوالتحول  والحياة، فالزمن يعتبر الوجود 2بالزمن"

التي يتشكل منها  المجردة المعنوية المادةلزمن في قوله:" تلك ل  ةحبيل  تعريف الشريف إلى بالإضافة 

من كل جودات وكل وجوه حركتها  يتجزألبعض لا  إنها، بل ة، وحيز كل فعل وكل حركةكل حيا إطار

 .3ومظاهرها وسلوكها"

 ةفي طريق أعمق لدراسة ختلفةالمستعراضنا لمفهوم الزمن يجدر بنا تسليط الضوء على مستوياتها إفبعد - 

 حضورها في النص السردي:
                                                             

، 3سعيد يقطين:تحليل الخطاب الروائي) الزمن، السرد،التبئير(، المركز العربي للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،ط  1
 . 61، ص1997

 .59باديس فوغالي:الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،علم الكتاب الحديث،اربد،الاردن،ص  2
، 2010، 1الروائي )دراسة في روايات نبيل محفوظ(،عالم الكتاب الحديث،اربد،الاردن،ط الشريف حبيلة:بنية الخطاب  3

 . 39ص
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التي بلغها السرد،  الزمنية للنقطةحدث سابق  إيراد، تعمل على ةسردي ة"هي عملي الاسترجاع: .1.3

الماضي  إلىتتيح للسارد الرجوع  ةزمني ةتقني بمثابة، فهي 1بالاستذكار" العمليةوتسمى هذه 

 بذاكرته.

 ةنطلاقا من لحظإباتجاه الماضي  ةزمني ةنه:" مفارقأفي معجم السرديات لجرالد برنس على  أيضاوجاء - 

 .2الحاضر " ةوقع قبل لحظ أكثر أوستدعاء حدث لإالحاضر، 

 سترجاع نوعان هما:للإو -

سترجاع الذي تظل سعته كلها لإا  :"بأنه  والذي عرفه جيرار جونيت  سترجاع الخارجي:لإا_أ         

عن طريق تذكير القارئ  الأولى الحكاية إكمالهي  الوحيدةن وظيفته أو   )...(الأولى  الحكاية ةسعخارج 

سترجاع الخارجي في قول لإمن هذا الجانب يظهر لنا ا الرواية إلى فبالعودة ،3" السابقةبخصوص هذه 

ختراق إعلى  القادرة رسيلناي سفينةذكريات في  أيةمن دون  آخرين أشخاصيجد مازن نفسه مع   الكاتب:"

 الأحداث بدايةلحظات من الماضي وقعت قبل  إلى، حيث يشير هذا القول 4والسفر لنسيج الزمن" الأبعاد

 ، دللسر  الأساسيمضت على الخط الزمني  ةمرحل إلىن هذا العنصر يعود بالزمن لأ، ةفي الرواي الرئيسية

 ةبعمر السابعة عشر قصته لها علاقشاب   فراس:" ةوجاء كذلك في تعريفه للشخصيات مثل شخصي

تعريف لشخصيات سبق ذكرها في هذه  بإعادةالكاتب يقوم  أنوهذا ما يدل على   5عبير بشكل ما" ةبقص

 .السلسلة

                                                             

 .18-17عمر عاشور،ص  1
 . 16، ص2003، 1تر:امام ميرت للنشر و التوزيع،القاهرة،ط :قاموس السرديات، جيرالد برنس  2
 .616ينظر:جيرار جونيت، المرجع نفسه،ص  3
 .5ص المصدر نفسه , الرواية  4
 .6،ص نفسه  المصدر  5
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يكون النقل الزمني فيها متضمنا في الحقل  الاسترجاعاتفهذا النوع في   سترجاع الداخلي:لإا-ب      

 .1الأولى الحكاية ةتكون سعته داخل سع، بحيث السابقة للحكايةالزمني 

 إياه أعطانينه الجهاز الذي إتذكرت! …لحظه   سترجاع في روايتنا في قول مازن:"لإويتجلى هذا ا-

فهذا المقطع يدل   ،2كزافير بالخطر منه"إوشعر  ةمر  أول العنيفةن شاهدنا رده فعل خالد أكزافير بعد إ

كزافير في قول إ، وهذا بفضل الغابةمن مصيره في تلك  للنجاة  كتشف ذلك الجهازإ لأنهعلى الفرح 

وهذا  3سوف يفيدني فيما بعد" لأنهحتفظ بالجهاز أن أخبرني بأكزافير، لقد إمع  تيمحادث أتذكر  مازن:" 

 صحيح فهذا الجهاز فاده في الخروج من عالم الصمت القاتل.

، 4"إذن القبيلةنفس  إنهمبه الرجال الهمجيين،  رأيتهناك يقع الجرف الذي  إذن  :"آخرقول -        

هؤلاء الهمجيين ليستطيع الدخول من  ةللهروب من ذلك العالم هو مواجه التاليةخطواته  أنوهذا يدل 

 التي توجد في الكهف. البوابة

من عالم  أسوءالمكان الذي وصلت له سيكون  أنلا اعتقد   سترجاع في قوله:"إ أيضا ويأتي-      

يكون هذا المكان ليس كما الذي  أنمازن في  تأملفهذا القول يوضح  5ت القاتل الذي هربت منه"الصم

 مر به سابقا.

 ستباق:إلا.3.2

 إليهالوصول الفعلي   ملامحه بل أوللهدف  رؤيةالمستقبل، انه  إلىالولوج   هو تقنيه يعني بها:"-       

 يأتيموقف لم  أوتكمن في ذكرنا لحدث  ةزمني ةفهو مفارق، 1قبل وضع اليد عليها" الغاية إلى الإشارة أو

 ستباق نذكر:لإا أنواعيقع ومن  أنبعد فيقوم على رسم مستقبل ما قبل 
                                                             

 .61،ص: المرجع نفسهجيرار جونيت  1
 .15،ص : المصدر نفسه الرواية  2
 .15،ص نفسه المصدر  3
 . 15،ص نفسه المصدر  4
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التي يتوقف عندها السرد لكن  النقطةعلى  ةويقصد به" سرد حادثه سابق  ستباق الداخلي:لإا -أ        

 ةيتوقف عند نقط الأحداثبسرد  يبدأالروائي عندما  أن، ويعني هذا 2ككل" للحكايةالزمني  الإطارداخل 

يكون ذلك الحدث من ضمن  أنلحدث يرجع حصوله فيما بعد لكن شرط  تنبأ أو ليقوم بسبق ةمعين ةزمني

متلك أ أنني أي، ساعة  و عشرين  ةبمائ" العد التنازلي بدا  نحو: للحكاية والرئيسية المحركة الأحداث

له  المتبقية الأيامصاحب هذا القول يقوم بعد  أنيتضح هنا   ،3للمخرج من هذا العالم" لأصل أيامخمسه 

 للخروج من هذا العالم الذي فيه. ةجل وضع خطأمن 

، ماذا لو كان …نتظر قليلاإستباق على شكل مونولوج داخلي للبطل بينه وبين نفسه:" الإ يأتي-         

 .4"ةهذا الجهاز خريط

هتم لأ… عندهم المأوى  أجدبالقرب من هنا وقد  ةبشري حضارة:"... هناك أيضاوفي قوله -        

 .5"أموتجن او أ أنبشرا قبل  أجد أنيجب  الآنبالجوع لاحقا، 

والتي  الأشجارفي  المثبتةمنه هي تلك الحبال  ةقريب حضارةهناك  أنوالذي يجعل مازن يتوقع -        

 .الإصبعبحجم  أشياءعليها 

السارد بهدف  التي يحكيها الروائيةمن الحوادث  ة" مجموع نه:أبمعنى   ستباق الخارجي:لإا   - ب

 فجأةيتوقف  الأحداثبسرد  يبدأالروائي عندما  أن، بمعنى 6طلاع المتلقي على ما سيحدث مستقبلا "إ

التي تم فيها  الزمنية الفترةنه خارج أ أي، الروايةفي  الأحداثبمجريات  علاقةليس لها  ةبوقوع حادث ليتنبأ

                                                                                                                                                                                              

 .38احمد محمد النعيمي:المرجع نفسه،ص   1
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 .83،ص : المصدر نفسه الرواية  3
 .17،ص نفسه المصدر  4
 9،ص المصدر نفسه  5
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ن صاحب النزل شك لأ، 1وجهه ووجه فراس" ةنحو:" كان صاحب النزل يحقق في صور  الأحداثسرد تلك 

 أيضا، فهم العسكرية الشرطةن فراس هو المجرم الذي تبحث عنه لأفي كليهما وكان صائبا 

وكان هذا الشك في محله يوم  الأخرى  الجهةنه يتعامل مع أو  غريبةن هيئته لأبصاحب النزل   اشكو 

 يهربا. أنحدهم وقال لهم أتصل إ

بين زمن  العلاقةوزمن الخطاب، وهي ضبط تلك  الحكايةبين زمن  العلاقة  تتمثل في:"  :.المدة3.3

والصفحات  بالأسطرالذي نقيسه بثواني والدقائق والسنوات، والنص القصصي الذي نقيسه  الحكاية

 المدةنقيس  أن، حيث من الصعب الصعوبةفيها نوع من   جيرار جونيت  رأي، فعلى حسب 2والفقرات"

التي يعاني منها الباحث في قياس  فالصعوبة،" ةنظرا لعدم توفر قانون واضح يساعد على تحديدها بدق

بضبطها النص  أو)...(  للعرض الخطي أساسيةهي  إنما  لنصفها دائما أساسيةما ليست  حكاية ةمد

 .3"ءالإقصانفسه عند 

و  نمائتافالكاتب جمعها في   فصول ةمن ثلاث ةفهي مكون  ففي روايتي هذه تتنوع الحوادث-      

 .الأبطالالتي كان لها اثر كبير في مستقبل  الأحداث أهمضمنها  ةصفح  خمسين

التي ترافق مازن فليست فقط جهاز لتتبع  البوصلةفي روايتنا هذه من خلال  الزمنية المدةفتتبنى -      

التي بقيت لهم داخل  المدةيحدد   لضبط الوقت والتي تظهر دوما عدا تنازليا رقميا ةالمسار بل هي وسيل

رقم وذلك في قوله:"... بينما هناك  البوصلة، ففي احد اللقطات تظهر الأوانيفوته  أنذلك العالم قبل 

وقت محدد  إلىوالتي تشير  4…"والعد بها تنازلي  ، 11.36.49 فالوقت ،ساعة كأنها الشاشة أعلى أرقام

 لا يمكن تجاوزه.

                                                             

 .133،ص : المصدر نفسهالرواية  1
 .102،ص3،ط2003:خطاب الحكاية،بحث في المنهج،منشورات الاختلاف،الجزائر ، جيرار جونيت  2
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 سأقضي، ساعة  لازلت امتلك ما يقارب عشرين  ،النجاة ةبوصل إلىله:" نظرت  آخروفي قول -        

ليست مجرد وقت متبق في عالم غامض، بل  ساعة  فهذه العشرين 1ما تبقى من هذا الوقت مع شجاع"

 وقتا للاستثمار ومعنى لحظيا. أصبحت

 1920في عام   نحو:" أيضابل السنوات  بالأرقامليس الوقت فقط من ذكره هنا -       

 .2من الدماغ" المنبعثةلتقاط موجات الراديو إكازينسكي جهازا يمكنه   بتكرإ

الروائي في تلخيص  بالأخصمن التقنيات التي يوظفها المؤلف  ةيعتبر هذا العنصر تقني مل:جالم . 4.3

في بضع كلمات دون التعمق فيها، والذي يعد من وسائل  طويلةوالوقائع التي قد تكون مدتها  الأحداث

"  ةعند الحكي بطريق أنوهذا يعني   ،3تسريع السرد، ويتميز:" بحساب طول النص بقصر كمي

القرن  نهايةيظل حتى  ملجالم  :"أن، حيث يرى جرار جونيت ةيستوجب التعبير عنه بكلمات قليل  سريعة

 4"لآخرشيوعا بين مشهد  الأكثرالانتقال  ةالتاسع عشر وسيل

لم  والكتاب فالأدباءتداولا حتى نهاية القرن التاسع عشر  الأكثر الطريقةهذه  أنوهذا يعني -         

، نحو:"... كان آخره إلى… أياموبعد   ، بل كانوا يستعملون عبارات نحو:الأحداثيكونوا يفصلوا في 

الطهو،  أتقن، يقوم بالدراسات في المختبر، ويبدو انه قد أكثر أو أعوام  خمسة ، ربما مرأمامييكبر 

 ةنتقل الكاتب من مرحلإ، وهذا المشهد يوضح لنا كيف 5شابا كبيرا وقويا" أصبحلازال المشهد يتسارع لقد 

ختصرها في إجرى في تلك السنوات، بل  يفصل ما أنالشباب والنضج، بدون  ةمرحل إلى ةالطفول

 غيره. إلى أكثر أو أعوام ة، ربما خمسأماميمثل كان يكبر  ةجملتين، باستخدام تعبيرات عام

                                                             

 .100،ص نفسه المصدر  1
 . 108،ص نفسه المصدر  2
 . 90-89سمير المرزوقي،جميل شاكر:مدخل في نظرية القصة،ص   3
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 قارة، الكساندرا حكمت أمامنا أعوامتمر … نتقال في قوله:" لإلهذا النوع من ا ةمماثل ةونجد صور -        

عام   ربما مرت ثلاثمائة… رض خضراءأ إلىكازينسكي، وتعاونوا مع فرسان الصحراء على تحويلها 

 1…"مثله آخرينمع  ويبدأعاشوا فيها في وفاق، ليخرج جشع جديد من بينهم 

متدادات ثلاثمائة عام، إالتي حدثت على  الأحداثالسارد يتخطى تفاصيل  أنويعني هذا -        

 .المرحلةعن النتائج تلك  ةعام ةلمح ئناإعطامقتصرا على 

ونرى هيرفيس  أمامناتمر عشرات السنين   وهو:" آخرفي مقطع  الأسلوبكما يتجلى هذا -          

 2…"دلينإ وهم يقفزون على ذراعه بينما يضحك هو مع أبنائهيلعب مع 

دون  الشخصيةهذه  ةمن حيا طويلةعتمد هذا الكاتب على المجمل الزمني ليتخطى مراحل إ -         

 النتيجةما مر به هيرفيس خلال العشرات السنين يقدم لنا مازن مشهدا يلخص   التوقف، فبدلا من سرد

 مع ادلين. الودودة العلاقةستمرار إو  لأسرةوهي تكوينه  ألا النهائية

 أفقياحيث يتحرك السرد  دالسر  ةالزمن وحرك ةحاله التوافق التام، بين حرك  ويعني:"  المشهد:. 5.3

مستوى   "الكتابية والمسافة" الحكاية" مستوى الزمنية المسافة، فتتساوى بذلك ةالحكاي ةوعموديا بنفس حرك

، حيث" يعمل المشهد على وأفكارهاعن ذواتها  للشخصيات للتعبير الكاملة الحرية، فهذا يعطي 3النص"

للتحرك   ، وبذلك يفتح لها الباب4"المباشرةلغتها مجالا للتعبير عن رؤيتها من خلال  ةشخصيالمنح 

 أو، فالمشهد المختلفةوالتمسك بمواقفها   أفكارهاللدفاع عن  الفرصةوالتسارع والتحدث، حيث تسنح لها 

 مباشر. بأسلوب أكثر أوبين شخصيتين  للأقوالالحوار، هو نقل 

                                                             

 .172،ص نفسه المصدر  1
 .246،ص نفسه المصدر  2
عمر عاشور: البنية السردية،عند الطبيب صالح )البنية الزمانية و المكانية في موسم الهجرة الى الشمال(،دار هومة   3

 .22، ص2010للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،دط،
، 2004، 1مها حسن قصوري: الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العمومية للنشر و التوزيع،بيروت،ط  4
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على الحوار المعبر عنه لغويا  أساسايقوم   ن المشهد:"أبعد جاء في قول حسن بحراوي  أما-        

تعديل  إلى، وقد يلجا الكاتب الدراميةفي النصوص  مألوفكما هو  متناوبة répliquesوالموزع الى ردود 

، 1به" الخاصة الشفويةيتركه على صورته  وإنما، ةفني ةصبغ أيةفي عليه ضفلا ي المتحدثة الشخصيةكلام 

نصادفها في   القصصي، مثلما  الإطاروردت خارج  الحقيقةالتي تنقل هي في  الأقوالفربما هذه 

 .الذاتيةوالسير  التاريخيةالقصص 

 كالتالي: الروايةويتجلى المشهد في  

 قال:… انتهى الفتى أنبعد   •

 مازن"… أحسنت….. سنت…حأ"  •

 قلت في خجل:  •

 …"" لا داعي لهذا •

 ثم فتحت عيني في صدمه:  •

 2! هل تكلمت؟!"ة" لحظ •

ستطاع إيعبر عن دهشة مازن من أن شجاع  نفصال،لإالحوار القصير والمشحون بالتوتر و افهذا        

أي وصف داخلي للمشاعر بل حافظ على قالب شفوي و  التكلم في حوار مباشر، فالراوي هنا لم يضف،

 .ةواقعي أكثرقريبا من هذا الموقف ويجعله  القارئ عفوي لهذا الحوار، مما يجعل 

 يتضمن ما يلي: آخرمثال  إلى، ننتقل أوسعذلك بشكل  ولإيضاح

جلب أرفع صوتي حتى لا أ أنالحمقاء افتحي الباب، لا يمكن  أيتها، أخرى  ةقرعت الباب مر   •

 :بالعربيةحد، شتمتني أنتباه إ

                                                             

 .166،صنفسه المرجعحسن بحراوي:   1
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 ترحل" أنتفهم متى يجب  ألا" يا غبي يا حقير  •

 :بالعربيةهمست   •

 فتحي الباب وتوقفي عن شتمي"إ"  •

 :مصدومةهنا فتحت له الباب وقالت وهي   •

 الحارس؟!" أيها العربيةمنذ متى تتحدث  " •

 دخلت وقلت: •

 يا ريم" أنانه إ"  •

 " مازن" •

 :كالأطفالفي البكاء  بدأتثم   •

 جلي"أمن  أتيت بأنكصدق أ" لا  •

 1فراس، لكنه في السجن" أيضاهناك  " •

، تظهر قصيرةكلمات   الحوار المباشر المتبادل بين مازن وريم ذو أننلاحظ في هذا النص -        

هذا الحوار دون  أنللمشهد، كما  حيويةالتي تعطي  السرعةدوار بنوع من لأنفصالهما، ويتبادل كلاهما اإ

 بسيط دون تدخل وصفي. بأسلوب

يتوقف،  الروايةمن وسائل السرد، حيث يستمر فيها زمن الخطاب بينما زمن  ةهي وسيل  :. الوقفة6.3

 إلىالحدث النامي  أو الحكايةيتوقف زمن   الوصف، حيث" إلى الأحداثنتقال السارد من سرد إبسبب 

الوصف  إلى، فتوجه السارد 2"الوصفيةالخطاب عن طريق المقاطع  أو الإبلاغبينما يستمر زمن  الأمام

عن نطاق  ةصغير  ةالذي ينتج عنه مقطع من النص القصصي تطابقه مد  السرد ةنقطاع حركإى دال علال
                                                             

 .204،ص المصدرنفسه   1
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السارد عندما يشرع في  أن إذ الحكاية، فالوصف التقليدي يشكل مقطعا نصيا مستقلا عن زمن الحكاية

يحصل  يرى من الصالح قبل الشروع في سرد ما أو، الحكاية الأحداثتسلسل  ةوقتي ةالوصف يعلق بصف

 ، ومثال عن ذلك في قوله:1"الأحداثالذي تندرج فيه  الإطارلشخصيات بتوفر معلومات عن 

الشمس قد كشفت لي ما كان  أشعة إنارة! ة صدم أصابتنينتباه شيء، وحين فهمت ما هو إسترعى إ"

اقتربت  ، بل كان يرسم على اللحاء!أظنكما كنت  أصابعهفي الليل، لم يكن يمسح  البارحةيفعله الفتى 

مثل تلك قد تجدها في الكهوف التي عاش بها بشر  إنهاتاملها بتركيز، أ وبدأتمن الرسومات، 

الشمس، رسومات رسمها  أشعةفيما كشفت له  ليتأمل، الأحداث، فهذا القول يعبر عن توقف 2…"بدائيون 

 ل العميق مع المشهد.تتيح للقارئ فالتفاع الوقفة، فهذه البدائيةشجاع حيث شبهها مازن برسوم الكهوف 

نقطاع مؤقت للسرد إفي  الزمنية ةالوقف أيضاوكما يتضح في المثال التالي، حيث تتجلى -         

عرفه، أ من الحجم الذي  الأقلبضعفين على  أضخمحدب عملاق، أحوت  وهو:" ألالوصف مشهد مدهش 

 أنهاقاعها يخترق جلد الحوت ، لدرجه جعلتني افترض  ةعلى ظهره كانت هناك قمر 

هتمام السارد بتجسيد منظر مدهش ووصفا دقيقا إ هنا من خلال  الوقفةحيث تتجلى   ،3بعظامه"  ةمثبت

سارد، ويصبح المشهد لل مألوفاالعملاق المعدل جينيا والذي تم اللعب في حجمه ليصبح  الأحدبللحوت 

في  للتأملتفتح لنا المجال  الوقفةعلى ظهره تخترق جلده، فهذه  ةد قمر حين يصف لنا وجو  ةغراب أكثر

 تفاصيل المشهد.
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، ويكتفي بالقول إليهابشيء  الإشارةدون  القصةويقصد به:" تجاوز بعض المراحل من   الحذف: . 7.3

" وانقضى زمن طويل فعاد البطل من غيبته"... ويتضح من هذين المثالين بالذات أومثلا:" ومرت سنتان" 

 .1غير محدد" أويكون محددا  أن إماالقطع  أن

 إلى بالإضافة أهميةالعديد من التفاصيل التي ليس لها  وإلغاءفي تسريح الزمن  أهمية ذفوللح-        

 ذلك الحدث الذي يريده. إلىالحذف للوصول  إلىربطها للسرد في بعضه البعض، فالروائي مجبر 

بين الحذف الصريح والحذف   بالتمييز بين الحذف الصريح والضمني في قوله:"  قام جيرار جنيت

، والضمني هو ….ة، يوم، شهر، سنةلساع ةزمني بإشارةالضمني، فالصريح هو الذي يكون مصحوبا 

 .2بقرائن الحكي نفسه" حداثالأ ةيحركه القارئ فقط بمقارن أنالذي يدرك ضمنيا 

 التالية: الأمثلةو لتوضيح ذلك نورد 

، فيمكن تحديده ةواضح ةبصور  ةزمني بفترةالحذف المعلن والذي يتحدد  إلى أولافهنا سنتطرق -        

على شكل علامات تدل عليه  أيضايكون  أننقضت ثلاث سنوات ويمكن إنحو: مر شهر،  وجيزةبعبارات 

، وهذا يدل على حذف متعمد من قبل 3"أكثرقادرا على الركض … لم اعد… أنا  مثل النقاط نحو:"

 .المتعددة  بتأويلاتهضعف، بحيث يترك ثغرات ليملاها القارئ  ةلحظ لإبرازالسارد، فهذا الحذف هنا 

… بينما البرد يخترق عظامي… دون توقفالسير من  أكملت  في المثال التالي:" أيضاوجاء -        

 إلىستخدم هذا الحذف ليشير إالجسدي والنفسي، و  الإنهاكعلى  ةدال العبارة، فهذه 4…"والجوع يتصاعد

 والجوع. البرودةتعجز عن التعبير الكامل بسبب  الشخصيةهذه  أن

                                                             

حميد الحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع،الدار   1
 .76، ص 1991، 1البيضاء،ط

 .77،صنفسه المصدر  2
 .25،ص نفسه المصدر  3
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 سعادة، سلام، أمامنا أسرعتمر السنوات بشكل   فيما يخص الحذف الضمني جاء في قوله:" أما-        

 للأحداثلا ذكر فيها  ةواحد ةختصرها في جملإ طويلة ةزمني ة، ففي هذا المقطع قدم لنا السارد فتر 1ورخاء"

والسلام والرخاء  السعادةجاءت تلك  أينبل وصف عام ايجابي لها فهذا الحذف ضمني لا يظهر لنا من 

 فهمه للتطور السردي. دىم أوبخياله  ةر غثهذه ال سيملأ سيقرئهامن  أنيقدرها ضمنا  إنما

، يقوم بالدراسات في أكثر أو أعوام ةربما مرت خمس  " الحذف الافتراضي في قوله: أيضاونجد -       

يمثل هذا المقطع   ،2شابا كبيرا وقويا" أصبحالطهو، لازال المشهد يتسارع، لقد  أتقننه قد أالمختبر، ويبدو 

فخلال تلك  وعي القارئ لملا هذه الفجوات من السرد، إلى يستند الكاتب  فتراضي حيثلإالحذف ا

الدراسات،   من" حدثت نتائج التحول التي إلا السنوات المذكورة ألا و هي خمسة أعوام لم يذكر السارد

 هذه النتائج. إلىبه للوصول  أدتالتفاصيل التي  إلى الإشارة" دون ةالجسدي ةالطهو، القو 

هذه  أنوبناء على ما سبق ذكره يمكننا القول  ستعراضنا لمفهوم الزمن وكل ما يخصه،إوبعد -        

عالم روائي متماسك، حيث يتفاعل فيه كل من  إنشاءواحد تساهم في  آنفي  والسردية الزمنيةالتقنيات 

 الحاضر والماضي والمستقبل في سياق ديناميكي مثير ومدهش.

 :موازيةضياع في عوالم  لرواية الرئيسية الأحداثستعراض إ.4

" غموض علمي"، والتي ة" فهي الجزء الخامس من سلسلموازية" ضياع في عوالم الروايةهذه  إن-      

عوالم  إلىكل من مازن وريم وفراس  بإرسالخالد  أقدمالجزء الرابع منها، حيث  نهايةبعد  أحداثها تبدأ

 والمختلفة. الموازية" مازن" نفسه ينتقل بين العوالم الأخيرمن نسيج الزمن، ليجد هذا  مختلفة

 : عالم الصمت القاتل:الأولالعالم الموازي  .1.4
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يعلوها الرعب  ةشاسع ةعالم يسوده الصمت داخل غاب إلى الأولىينطلق مازن في رحلته -         

سيلناير والتي ساعدته  سفينةكزافير في إ  إياه أعطاهاالتي  النجاة ة، يمتلك مازن بوصلالشديدة والبرودة

والتاريخ  اللغةالبشر لجعلهم ينسون  ةلسنأقاطعي  قبيلةتلك الكهوف التي يعيش فيها  إلىفي الوصول 

يسمي الطفل بشجاع، حيث  أنالهمجيين فقرر  أولئكهروبه من  أثناء ةصغير  ةلتقى مازن بفتاإ، والأسماء

كتشف الأحداث إ، ففي خضم المزرية الحالةهذه  إلىيعرف منه تاريخ هذا العالم الغامض وكيف وصل 

 مسافة  يكمل ربع أنثم فتح الباب ودخلنا قبل   في قوله:" ةللهروب من هذا العالم وهي بواب ةمازن طريق

وضغطت عليه فبدا  أسرعتضطراري" إ إغلاق" أسفلهتلفت ووجدت زرا على الجدار مكتوب  …الفتح

"لإالباب في ا جدا من المستقبل وهذا في  ةمتطور  ةمدين إلىلهم يخرجون مما يجع 1نغلاق السريع

 2…"2050عام  إلىسنعود خمسمائة عام للوراء،   قوله:"

 ما كان عليه من قبل. إلىيعيد عالمه  أن إيثانستطاع إ الأخيروفي -      

 العالم الموازي الثاني: عالم التحكم البيولوجي: .4.2

 الهندسةتطورا، حيث تسيطر عليه  وأكثر ةغراب أكثر آخرعالم  إلىيسافر مازن عبر الزمن -       

 أيضعفي ما كانوا عليه  إلىستطاعوا تحويل حجم الحيوانات إوتهجين الحيوانات، ففي هذا العالم  الوراثية

لا توجد سيارات   وكذلك البناء في قوله:" أيضاستخدامهم كوسائل للنقل والسكن إله و  المألوفالحجم 

على  أضعافكبر بخمسة أالقزم، لكنها  بأحصنةمن النوع المعروف  أحصنة، بل بأدخنتهاتلوث المكان 

 الناقة ةيميز هذا العالم فكر  ما همأ ، و 3…"مقاعد على ظهرها أربعة أو ثلاثةعليها …عرفها أ من التي  الأقل

هنا بفراس والذي سرد له وصف له إلتقى اليمان وجماعته،  أبون الصحراء التي يعيش فيها فرسا العملاقة

التي تقوم بنقلهم من عالم   البنفسجية السحابةالبيضاء ذات  ةالمبنى الكبير الذي يحتوي على تلك الكر 
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ليس فقط يهجنون الحيوانات  أيضاوالسفر عن طريقها، ففي هذا العالم  إليهاستطاعوا الوصول إفقد  لآخر

 .ةفي دماغهم منذ الولاد ةشريح ةعن طريق زراع أيضال يتحكمون في عقول الناس ب

 الدم: ةالعالم الموازي الثالث: مملك  .3.4

، التي الاجتماعيةتحكم فيه فصائل الدم في الطبقات تعالم  إلىينتقل كلا من مازن وفراس -        

 أكثرالمنبوذين ولتوضيح  وفصيلةالشعب  ةعام فصيلةالنبلاء،  فصيلة ،ةملكي فصيلة: إلىتتفرع 

تكون على علم بالمسمى العلمي لفصائل الدم ولا  أنمن العجيب   نيلدا لمازن:" الطبيبةنستحضر قول 

و   A وهي الأتباعالذي نتجت منه فصائل   ABفصيلة الدم الملكي هو  أن، الأصل حكايةتعرف 

B،   هيو  الأتباعدم  فصيلةمن  الخاطئةالدم  فصيلةثم نتجت O،   النقية الملكيةذو الدماء  الحاكم ويرى 

، قام كل منهما بالفحص 1نتشار الدم الملكي"إوهي تحد من  الطبيعةمن  بخطأنتجت   Oالفصيلة  أن

ريم التي   بإيجادمازن تكفل  أماالفحص حيث دخل فراس السجن،  أوراقبتغيير  اقام مازن  و وفراس

 بإجراءمن الهروب من هذا العالم الذي يقومون فيه  ثلاثتهموتمكنوا  ةبدورها دلتهم عن مكان تلك الكر 

 الشجرةالناس وبدورها تغذي  أولئككانت تتغذى من دماء  ة، فتلك الكر أحياءتجارب على البشر وهم 

 الحمراء. ةشجر الالتي وصفت ب العملاقة

 خطيرةمازن ورفاقه تحديات ل أننلاحظ  للرواية الرئيسية للأحداثستعراضنا إوبعد  الأخيروفي -         

التحديات  إلى بالإضافةوالهروب  النجاةتهدد حياتهم وكذلك التضحيات التي يقدمها كل منهم في سبيل 

هل   يتجلى في:  فللكاتب سؤال محوري   ،لآخرعالم   التي تزداد كلما تقدم في رحلته وكلما ينتقل من

 ؟ الحياةمدى  الموازيةظل عالقا في تلك العوالم سي أمواقعه الحقيقي؟  إلى العودةيستطيع مازن 
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  دراسة بعض من سمات الخيال العلمي وموضوعاته الواردة في رواية ضياع في عوالم موازية .5

تعتبر رواية ضياع في عوالم موازية من بين الأعمال الأدبية التي تندرج تحت روايات الخيال -       

فهي تقدم عالم متنوع الأبعاد و عوالم موازية  العلمي. الخيال سماتالعلمي، التي تتولى فيها العديد من 

 .تعتليها المخاطر و الغموض

بالمستقبل وكذلك  التنبؤعلينا هذه الرواية إستراتيجيات سردية مذهلة تدمج بين اللغة و  عرضت-      

الأماكن الغريبة بالإضافة إلى السفر عبر الزمن وأخيرا العوالم الموازية كوسائل أساسية لبناء الواقع 

  .الخيالي

   : اللغة .1.5

بساطة والوضوح التعبيري ذات عمق تتميز لغة الكاتب في رواية ضياع في عوالم موازية بال-       

ندماج في مجرى الأحداث ، لإعتمد الكاتب على عبارات لغوية مرنة تمكن القارئ من  اإ دلالي، حيث 

دون أن تكون اللغة سطحية أو مباشرة بشكل مفرط في قوله : "يخوض مازن مغامرة فريدة من نوعها 

، فاللغة في 1تي جعلتهم يأتون لهذا المكان"لكشف حقيقة وحكاية كل شخص ورؤية الأحداث الغامضة ال

ستخدام الكاتب لعبارات تحفز الفضول إتجذب القارئ عبر  فهيهذا القول ، بسيطة ومشوقة ومباشرة ، 

  .ستمرار في القراءةلإوتدعوا إلى ا

فة في العشرين من العمر، حدث لطيمثال آخر في اللغة و هذا في وصفه الشخصية عبير" فتاة -       

الشيطان لابلاس والذي يقوم بتوقع المستقبل بدقة ، وقد عادت  سمهإلها الكثير من المشاكل بسبب تطبيق 

المباشر لتصوير  الأسلوبحيث استعمل فيها  ،ة الكاتب هنا ذات فعاليةغ، تظهر لنا ل 2إلى عالمها"

 .ي الرواية دون عقباتو المشاعر مما يتيح للقارئ التغلغل ف الأحداث
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  :بالمستقبل التنبؤ.5.2

من أشهر سمات يعد  فهذا المجال ،يعتبر التنبؤ بالمستقبل من المواضيع المثيرة للجدل منذ القدم-       

سواء عن طريق  ،فكرة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل البعيد أو القريب يناقش حيث ،الخيال العلمي

فهو ليس تصورا للإحداث القادمة وفقط بل محور  ،التكنولوجيا المتقدمة أو عبر قدرات نفسية خارقة

يواجهها المجتمع في المستقبل سلأسئلة فلسفية تتصف بالحرية و الإرادة البشرية و الصعوبات التي 

لتكنولوجيا أن تكون أداة للتنبؤ و في هذا الصدد تقدم رواية "ضياع في عوالم موازية "كيف ل ،الغامض

في مستقبل  ، بلفي ماض سحيق كما كانت أظننا لست أ"  قوله: في ذلك ةمثلأبالمستقبل وفيما يلي 

 .كتشفه يوم شاهد الفيديو المسجل من طرف أم شجاع إ قد وهذا1سحيق "

لكني  بسرعة،تحرك وفي موضع آخر من الرواية، نجد مشهدا آخر في قوله :"... كان المشهد ي-        

كنت مدركاً لما يحدث، كان شجاع يتعلم من دون توقف، كان يكبر أمامي، ربما مر خمسة أعوام أو 

أكثر، يقوم بدراسات في المختبر .....لا زال المشهد يتسارع، لقد أصبح شابا كبيرا وقويا ... في اللحظة 

بأ وبرفقته خ مفتول العضلات إلى المالأخيرة قبل أن تتلاشى خلايا جسدي، دخل شجاع وقد أصبح رجلاً 

، فهذا المشهد يجسد التنبؤ بالمستقبل من خلال مشاهدة مازن لمستقبل  2"... أعدادا هائلة من البشر

 .شجاع

".... ثم بدأ المشهد يتحرك بتسارع رغم إدراكي التام لما يحدث من  :وجاء في موقع آخر في قوله-       

الشعب المختبر ويسيطرون على المكان ويحررون القارة، تمر أعوام أمامنا، م حمشهد بعين الصقر، يقت

 ،  3أليكساندرا حاكمة قارة كازينسكي ، ويتعاونوا مع فرسان الصحراء على تحويلها إلى أرض خضراء ..."
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ضت في كازينسكي أصبحت في المستقبل قارة خضراء هلك الحرب التي نتويوضح هذا القول أن -       

 .يسكنها شعب مسالم

في رواية ضياع في عوالم موازية تمثل جزء جوهريا في تطور السرد  الرحلة الخيالية : .3.5

ناير إلى العوالم لوالشخصيات الروائية ، حيث أن هذه المرحلة التي يخوضها مازن و رفاقه على سفينة سي

تجربة قدراتهم على  ، يتم من خلالهانتقال بين أبعاد زمكانية وإنما رحلة نفسية وفكرية إالأخرى ليست فقط 

  : التي خاضها  مازن هي الأولى التأقلم مع التحولات المفاجئة ومعالجة الذكريات المفقودة ، فالرحلة

والتي جاء الحديث عنها في الفصل الأول من الرواية " عالم الصمت القاتل والتي وصفها الغابة : -1

باب والأشجار السوداء ذات الجذوع الضخمة والكئيبة الذابلة، لنا  مازن بأنها غابة يسيطر عليها الض

عليها اللون الرمادي المسود على باقي الألوان، والجزء الأخر منها ذا أشجار كثيفة   يطغىوالتي 

 .1متلاصقة جعلت من المكان أشبه بمتاهة

م فسهنأزن و شجاع بعد تجاوز البوابة التي كانت داخل الكهف لقي كل من ما المدينة المتقدمة :-2

لبشر بالعيش بها ، فيها سيارات صدئة لأمام مدينة تدمر جزء من مبانيها لكنها في حالة تسمح 

فهذه المدينة كانت من قبل متقدمة جدا لكن مع الحروب التي جرت  ،ومنازل لكنها خالية من البشر

  .2ه ستطاع شجاع أن يعيدها كما كانت والتي تمثل بيته ومأوا إفيها 

والتي جاء الحديث عنها في الفصل الثاني من الرواية عالم التحكم البيولوجي،  قارة كازينسكي :-3

وعلى حسب قول مازن أنها روسيا القديمة ، حيث يسيطر رجال الشرطة العسكرية في الناس عن 
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ذه ة التي تزرع في الدماغ و التلاعب بجينات الحيوانات وتهجينهم من قبل علماء في هحطريق الشري

  .1تبر كبيرخالقارة داخل مبنى فيه م

جاء الحديث عنها في الفصل الأخير تحت عنوان مملكة الدم هي مدينة في  :ري يت ريد مملكة-4

وسطها قصور ذات طابع العصور الوسطى، باختلاف تلك الشجرة ذات الأوراق الحمراء الموجودة في 

 .2منتصف المملكة والتي تغطي جزء كبير من سماء المملكة

 السفر عبر الزمن : .4.5

، سواء كان في آخرمن عالم إلى  نتقال من لحظة زمنية إلى أخرى، أولإهي القدرة على ا-       

وجودهم لالماضي أو المستقبل ببعديه ، فربما هذا النوع من السفر يؤثر عميقا على فهم الشخصيات 

 .وحياتهم

ن طريق"... آلة أشبه بالمصعد دخلت عبير إلى الجهاز، عفالطريقة التي عادت بها عبير إلى عالمها -

... ثم ضغط اكزافير على الجهاز وتلاشت جزيئات عبير ،كزافير الكرة الكرستالية في الجهازإثم وضع 

".... أجبر من كان معه ومن ضمنهم أنا على الدخول إلى الجهاز  :وكذالك  في قول مازن  3في الجهاز"

فهذان القولان يوضحان  لنا الآلة أو الجهاز المتطور الذي  4ن ما ... "زمان ومكا إلىلنقل الجسد 

ستخدمه خالد لإرسال كل من فراس و إستخدمه إكزافير  لنقل جسد عبير إلى عالمها وأيضا الجهاز ذاته إ

  . ريم و مازن والبقية إلى عوالم أخرى غامضة غير عالمهم
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في كل عالم ويصفها في  يجدهاهذه بين العوالم الثلاثة يستخدم كرة الطاقة  زن أما في رحلة ما-        

كانت هناك غرفة زجاجية تحتوي على كرة صغيرة تتوهج بالأبيض وتطفوا فقوله :"أما في نهاية الغرفة، 

  1في منتصف الهواء وتحيط بها سحابة كثيفة بنفسجية اللون بداخلها ملايين النجوم المتلألئة "

 .تجعلهم يسافرون من عالم لأخرسمن  هيلكرة ذات الحجم الصغير فهذه ا

في روايتنا هذه وظف حمزة فهد زايد هذه العوالم كبنية سردية وجمالية تعكس العوالم الموازية :  .5.5

لك تو الفضاء والهوية . فوجود مازن ورفاقه على متن  ةتشعر به الشخصيات في متاهة الذاكر  ذيالتيه ال

نتقال أناس من أزمنة وأمكنة مختلفة إلى نقطة إة لتجربة فتحت ثغرة بين العوالم، أدت إلى السفينة هو نتيج

ا تمثل هذه العوالم كل من : عالم الصمت القاتل ، نفي روايتفواحدة خارجة عن حدود الزمكانية المعتادة، 

  .عالم التحكم البيولوجي ، مملكة الدم

الرواية مختلفة تماما على التي  من توفي الأخير يمكن القول، أن هذا الفرق بين السمات جعل-        

نعرفها، من خلال توظيفها للخيال العلمي الوصف الدقيق للأماكن بالإضافة إلى السفر عبر الزمن 

والأحداث التي تزداد وتيرتها مع التقدم في القراءة التي ترفع الأدرينالين لدى القارئ من حيث التشويق 

.ا سيحدث في قادم الأحداثوتجعله متلهفا لم يعتري السردوالغموض الذي 

                                                             

 .63،ص نفسه المصدر  1
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 خاتمــــــــة

بعد هذه الرحلة المعرفية في أعماق المتخيل العلمي ضمن رواية "ضياع في عوالم موازية"، نكون -       

إلى الفرضيات  قد وقفنا عند حدود التداخل المدهش بين الأدب والعلم، وملامح تشكل عالم روائي يستند

العلمية ويعكس في جوهره قلق الإنسان وتساؤلاته الوجودية في ظل تسارع التكنولوجيا وتعدد التصورات 

المستقبلية. وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة عن جملة من التساؤلات التي طرحت في المقدمة، وقد تبيّن 

 :لنا ما يلي

لمي بوصفها جنسا سرديا هجينًا يمزج بين الخطاب الأدبي يُعرّف النقد الأدبي رواية الخيال الع-      

ستشراف والرمزية العلمية لإوالفرضية العلمية، ويتمايز عن غيره من الأجناس بارتكازه على التنبؤ وا

 .الفلسفية

أما السمات البنائية والموضوعية التي تمنح هذا الأدب هويته الخاصة، فتتجلى في اللغة العلمية، -       

البنية الزمكانية المتغيرة، الشخصيات غير التقليدية، المواضيع المرتبطة بالعوالم الموازية والذكاء 

 .صطناعي، فضلًا عن التوظيف الرمزي للفضاءات والأحداثلإا

ستلهم من المعطى إوقد أظهر المتخيل الروائي العلمي قدرة عالية على التفاعل مع الواقع، إذ -       

تتجاوز اليومي والمألوف، لبناء عوالم سردية تجريبية، تضاعف من التأمل في مصير  العلمي فرضيات

 .الإنسان وزمنه وحدود وجوده

عكست الشخصيات الروائية أزمات الهوية التي تطرحها فكرة "العوالم الموازية"، حيث تاهت الذوات -     

 .نة في تعددية الوجود وتفكك المرجع الواحدفتراض، لتتجلى أزمة الكينو لإبين الذكرى والنسيان، واليقين وا
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كما أن الفضاءات المفتوحة والمغلقة أدّت أدوارًا رمزية، فالأولى حملت دلالات على الحرية -       

 .واللانهائي، بينما مثلت الثانية القيد والغموض، ما ساهم في تعميق التجربة الوجودية للشخصيات

ية متنوعة لمعالجة إشكالية الزمن، مثل المفارقة الزمنية والتنقل بين ستخدمت الرواية آليات سردإ-      

 .الأكوان، ما منح السرد طابعًا تفكيكيًا غير خطي، وفتح الباب أمام تأويلات فلسفية متعددة

في حين أن الأحداث المحورية المبنية على فرضيات علمية مثل التنقل بين الأكوان أو فقدان -        

 .تكن غاية في ذاتها، بل وسيلة لطرح أسئلة فلسفية حول الإدراك والمعرفة والواقع الممكنالهوية، لم 

وقد أثبت التحليل أن البنية السردية للرواية تتوافق بشكل كبير مع خصائص أدب الخيال العلمي، سواء 

ال السردي واعدا في هذا المج عربيا من حيث الشكل الفني أو المضامين الفكرية، ما يجعلها نموذجا

 .المستحدث

وبذلك، تكون هذه الدراسة قد سلّطت الضوء على أهمية الخيال العلمي في إثراء السرد العربي -       

المعاصر، وفتحت المجال أمام فهم جديد لأدب يمزج بين الحداثة المعرفية والتجريب الفني. ويبقى الأمل 

هذا الحقل وتكشف عن تجلياته المتعددة في السياق  معقودًا على مزيد من الدراسات التي تعمّق البحث في

 .العربي
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 ملحق:

 الكاتب حمزة فهد زايد:

التي  الشيقة بأعمالهفي مجال الخيال العلمي، يعرف  و هو مؤلف 1987كاتب من الأردن من مواليد 

 أعمالهوالعالم الذي نعيش فيه، وتتميز  الإنسانيةعن  ةجديد ة، ويعطي نظر الحديثةتعتمد على العلوم 

 :أعماله أشهرملل، ومن  أيمن دون  بالأحداثبقدرتها على دمج القارئ 

الدكتور عبد  ةمن جائز  ةالقصير  ةتوبيا، والتي ترشحت للقائمك، دار ةعوالم خفي إلى ةرحل رواية -

 .خيال علمي رواية لأفضلالعزيز المنصور 

 أعمالمنها خمس علمي دار كتوبيا،  سلسلة غموض -

 ندماجإ ةرواي -

 ةذكريات مفقود ةرواي -

 بوابات المجهول من سلسله غموض علمي المجلد الثاني إصداراته وآخر -

 ةقص 13، صدر موسمين من الإذاعيةبرنامج غموض علمي بنكهات تطبيق اديوهات للدراما  -

 إذاعي.كفيلم 
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 :الروايةملخص 

"حول مازن الذي يجد نفسه بعد حادث في نهاية  عالم موازيةتتمحور أحداث رواية" ضياع في        

فصول ، يمثل كل  3تنقسم الرواية إلى  الجزء الرابع، مرسلا إلى نسيج الزمن رفقة ريم و فراس وآخرين

  .تنوع روايا السرد و يوسع أفق التلقي لدى القارئ  ا يعززفصل عالما موازيا مختلفا، وله راو خاص به، م

الناس لجعلهم ينسون اللغة والأسماء  قطع ألسنةازن رحلته في عالم مخيف حيث يتم فيه م أبدي      

وهناك يلتقي بطفل شجاع يقرر تسميته "بشجاع"، ويتعرف منه على كيفية وصول هذا العالم إلى  ،والتاريخ

  .هذه الحالة المروعة و كيفية الهروب منه

لبيولوجي تسيطر عليه الهندسة الوراثية والتهجين ، حيث ينتقل مازن بعدد ذلك إلى عالم التحكم ا      

سكن ، ومن الأفكار المميزة في هذا لوسائل مواصلات وأماكن لكتستخدم الحيوانات الضخمة المهجنة 

هذا العالم يلتقي مازن بصديقه فراس،  ، و فيي يعيش فوقها العديد من الأشخاصتالعالم الناقة العملاقة ال

  .معا قبل أن يهربا إلى العالم الثالثويستكملان المهمة 

الاجتماعية ، حيث  تيبفي العالم الثالث ألا وهو مملكة الدم، تتحكم فيه فصائل الدم في الترا      

المنبوذين. يدخل فراس السجن ، ولكن  وأخيراأخرى للنبلاء وعامة الشعب  ينقسمون إلى فصيلة ملكية و

بعدما يلتقي مازن بريم والتي حكت له ما يوجد تحت  تلك الشجرة العملاقة وأنها هي سبيلهم للخروج فكروا 

فراس من السجن وقاموا بحرب داخل تلك المملكة و الذي انتهت بانتقال الثلاثة إلى  بإخراجبطريقة فقاموا 

 .عالم موازي مجهول

الكاتب "حمزة فهد زايد" منح العمل قدرا كبيرا من الإثارة  اختارهإن هذا التشتت السردي الذي       

أساسي " مازن" بتداخل  ي الكاتب قصته عبر ثلاث عوالم متباينة سردها راو ج والتشويق والحيوية، إذ نس

ي تام باللغة والأسلوب، فقد اعتمد على  اللغة العلمية الدقيقة و لكن بأسلوب أصوات فراس وريم مع و ع
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إلى اللغة التصويرية الشعرية في  وانتقلبسيط، عند تناوله مفاهيم السفر غير الزمن والتهجين البيولوجي 

ت الشخصيات م استعان باللغة الحوارية اليومية ليقرب القارئ من تفاعلاثرسم المشاهد الكونية والسريالية 

يفتح أمام القارئ أفاقا متعددة  لق سرداخاللغوية وتعدد الأصوات  الأنماط. هذا المزيج من وانفعالاتهم

ويعمق لديه إحساس الضياع و البحث عن الهوية في عوالم متوازية لانهاية لها، ما يجعل الرواية  ،للفهم

قت. ذات الو  الفلسفي فيتجمع بين الفكر العلمي والتأمل ة تجربة فريد
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 ملخص

تهدف دراستي هذه لرواية ضياع في عوالم موازية إلى تحليل تجليات المتخيل العلمي في الرواية،         

من خلال مقاربة نقدية تستند إلى المنهج الموضوعاتي التحليلي، حيث نرصد كيفيات تشكل العوالم 

وفلسفية داخل النص السردي. كما تسعى الدراسة إلى استكشاف دور المتخيلة القائمة على مفاهيم علمية 

العناصر السردية كالشخصيات، الزمن، المكان، الأحداث في بناء رؤية روائية مغايرة تتجاوز الواقع 

ومن خلال ذلك، أحاول فهم كيفية  المألوف نحو أفق تخيلي يعكس تفاعلات الأدب مع العلوم الحديثة.

 لمي كأداة لإنتاج دلالات جديدة و مسائلة الوجود الإنساني في سياقات سردية مبتكرة.توظيف الخيال الع

 الكلمات المفتاحية: المتخيل العلمي،ضياع في عوالم موازية،العوالم الموازية،الزمن الروائي.

Résumé 

         Cette étude vise à analyser les manifestations de l’imaginaire 

scientifique dans le roman «  perdus dans des mondes parallèles », a travers 

une approche critique fondé sur la méthode thématique et analytique. L’objectif 

est d’explorer la construction des mondes fictionnels basés sur des concepts 



 

 

scientifiques et philosophiques ainsi des éléments narratifs : personnages, 

temps, espace, événements dans la création d’une vision romanesque 

innovante qui dépasse la réalité ordinaire. A travers ce travail jai essayer de 

mettre en lumière l’usage de la science fiction comme outil de production de 

sens et de réflexion sur la condition humaine dans un cadre narratif inédit. 

Les mots clés : imaginaire scientifique, science fiction, perdus dans des 

mondes parallèles, mondes parallèles, temporalité narrative.     


